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الأنساق السلطوية المضمرة في اللسانيات الوظيفية 
 التمركز حول الجملة  انموذجا

أ.م.د. حامد مردان شروان                            أ.م.د. عبد الكريم خالد عناية

كلية الآداب / جامعة البصرة                           كلية القانون / جامعة البصرة

المقدمة : 
ــا  ــا مه ــا معرفي ــص مدخ ــكل الن يش
مــن مداخــل فضــاء الحداثــة التــي 
ــت  ــد تباين ــربي ، وق ــر الع ــا الفك أنتجه
الطروحــات اللســانية تباينــا واســعا 
حــول تحديــد أنســاقه وآليــات اشــتغاله 
وممارســته ، وقدرتــه عــى انتــاج أنســاق 
 ، مغايــرة  حداثيــة  وثقافيــة  معرفيــة 
فالنــص لم يعــد وســيلة مــن وســائل نقل 
المعرفــة وحامــا لطروحاتــه ومضامينه ، 
وإنــا أصبــح حقــا معرفيــا ، ثــم تحــول 
مــن أداة لنقــل المعرفــة إلى أداة لإنتاجهــا 
، وذلــك بعــد تخلخــل بنيــة الدليــل 
ــول في  ــن المدل ــدال ع ــال ال ــر انفص ع
ــرة  ــربي ، وكان ثم ــاني الغ ــل اللس الحق

ــة  ــة النصي ــاج المنظوم ــل انت ــدا التغلغ ه
ــص إلى  ــا الن ــول فيه ــي تح ــة الت الحداثي
حقــل معــرفي مســتقل بداتــه ، وأصبــح 
ــة  ــاج المعرف ــادر انت ــن مص ــدرا م مص
بعــد أن كان وســيلة مــن وســائل نقلهــا 
ــص في  ــهم الن ــك أس ــويقها ، وبدل وتس
انتــاج ســياقات معرفيــة مغايــرة لم تكــن 
تألفهــا اللســانيات الغربيــة ومرجعيتهــا 

ــة . ــة والحضاري ــة الفكري الثقافي
مــن  مجموعــة  النــص  واجــه  وقــد 
التحديــات الثقافيــة التــي واجهتــه ، 
لعــل مــن أبرزهــا المقاربــة اللســانية 
الوظيفيــة المنطلقــة مــن الأفــق المعيــاري 
ــة ، فأوجــدت  ــة الجمل الســائد في مقارب
ــة  ــة نصي ــن بني ــا ب ــا كامن ــا منهجي خل
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ــيكي  ــاري كاس ــج معي ــة ومنه حداثي
لا يتناغــم مــع بنيــة النــص وأفقهــا 
غايــات  تكمــن  وقــد   ، الحداثــي 
ــذا  ــك ، ل ــة وراء دل ــة وثقافي أيديولوجي
يحــاول البحــث قــراءة المضمــر الثقــافي 
داخــل منظومــة اللســانيات الوظيفيــة ، 
ــباب  ــي والأس ــى الدواع ــوف ع والوق
ــات  ــده المارس ــف ه ــف خل ــي تق الت
مرجعياتهــا  واســتكناه   ، اللســانية 
ــن  ــي تكم ــة الت ــة الأيديولوجي الفكري

خلفهــا وتوجــه مســاراتها .
إشــكاليات التحــول مــن الجملــة إلى 

ــص  الن
منــذ بــدء الوعــي الإنســاني نشــأت 
ــاج اللغــة لتكــون رفيقــا  الحاجــة إلى انت
ــه ،  ــه وترحال ــان في حل ــا للإنس مازم
وأســهمت في تشــكيل وعيــه الاجتاعي 
ــطة  ــخ ، فبواس ــر التاري ــذ فج ــر من المبك
ــي  ــالم الواقع ــز الع ــتطاع ترمي ــة اس اللغ
المحيــط بــه كــي يفهمــه ويســيطر عليــه 
ويجعلــه عالمــا لغويــا مــدركا ، واســتطاع 
ــة  ــل في لحظ ــع العم ــا توزي ــن طريقه ع
مــن  المبكــرة  الاجتاعــي  التشــكيل 
خــال التواصــل مــع الآخــر ، والحــوار 
طروحاتــه  مــع  والتفاعــل   ، معــه 
ــت  ــك وضع ــة ، وبذل ــة والفكري الثقافي

تشــكلها  منــد  الأولى  بدرتهــا  اللغــة 
ــخ .  ــر التاري ــر في فج المبك

وظفهــا  التــي  الأداة  هــي  واللغــة 
ــه  ــه وعالم الإنســان مــن أجــل فهــم ذات
الفكــري والوجــداني ، فهــي تعــر عــن 
مكنوناتــه المضمــرة ، وتكشــف عــن 
أفــكاره المعلنــة ، وتحمــل تصوراتــه 
المعــرفي  الكائــن  فهــو   ، وأحامــه 
ــز  ــذا المنج ــك ه ــدي يمتل ــد ال الوحي
الثقــافي المعقــد المدهــش ، بوصفــه كائنــا 
قــادرا توظيفهــا في مجــالات  مفكــرا 
حياتــه المتباينــة ، وتســييرها في اتجاهــات 
يرتقــي  كــي   ، متداخلــة  حضاريــة 
بهــا افكــر الإنســاني عــى الكائنــات 

الأخــرى التــي تشــاطره الوجــود .
وقــد حاولــت اللســانيات الوظيفيــة 
اللغــوي  التواصــل  مقاربــة أشــكال 
وطــرق اشــتغاله ، وطرحــت حزمــة 
التــي  الآليــة  حــول  الأســئلة  مــن 
ــم  ــل يت ــل ، فه ــذا التواص ــا ه ــم به يت
ــة  ــر الجمل ــري ع ــل الب ــذا التواص ه
المركبــة  الجمــل  عــر  أو  البســيطة 
النصــوص  عــر  يتــم  أو   ، المعقــدة 
ــقة  ــل المتناس ــن الجم ــكل م ــي تتش الت
هــذا  أحــدث  وهــل   ، ؟  المنســجمة 
الانتقــال مــن الجمــل إلى النــص تغيــيرا 
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ــة ؟ ، أم  ــانية الوظيفي ــات اللس في المقارب
أن هــذا الانتقــال اللســاني لم يؤثــر عــى 
ــت  ــانية ، وأصبح ــات اللس ــذه المقارب ه
الجديــد  اللســاني  المنجــز  تقــارب 
ــي  ــيكية الت ــانية الكاس ــير اللس بالمعاي
ــابقا ؟ . ــة س ــا الجمل ــن به ــت تعاي كان
وقــد تباينــت الطروحــات اللســانية 
ــا واضجــا حــول هــده الإشــكالية  تباين
مــن  اللســانين  بعــض  فينطلــق   ،
الرؤيــة المتوازيــة في مقاربــة النــص ، 
فهــم لا يــرون فرقــا كبــيرا حاســا بــن 
ــص ، لأن  ــد الن ــة وتحدي ــد الجمل تحدي
الانطــاق مــن النــص أثنــاء تحديــد 
معــاني الألفــاظ المفــردة يتــوازى توازيــا 
كليــا مــع تحديــد الجملــة في النــص ، ولا 
يوجــد فــرق كبــير بينهــا ، وإن الجملــة 
ووظيفتهــا هــي مســتمرة في بنيــة النــص 
ــة  ــاء عملي ــك أثن ــى ذل ــة ، ويتج الكلي
ــد  ــكال التحدي ــل أش ــل ، فتتاث التحلي
بــن الجملــة والنــص وبشــكل واضــح 
، لآن حريــة الانتقــال مــن الجــزء إلى 
ــة الانتقــال  الــكل لا تتناقــض مــع حري
مــن الــكل إلى الجــزء ولا تتعــارض 

ــا)1(  . معه
مــن  ينطلــق  اللســانين  بعــض  وإن 
الجملــة  بــن  المفترضــة  المشــتركات 

 – والنــص   – لفظيــا  نســقا  بوصفهــا   –
متاثلــة   – أنســاق  مجموعــة  بوصفــه 
تشــكل فضــاء لغويــا متاثــا ، وتتجــى 
هــذه المشــتركات عــى مســتوى تحديــد 
ــة  ــة  فمقارب ــة الوظيفي ــم والدلال المفاهي
لا  ووظيفيــا  دلاليــا  النــص  جمــل 
تتبايــن- حســب تصورهــم- مــا دامــت 
ــل  ــه ، وإن التاث ــج ذات ــى النه ــير ع تس
ــل  ــا تنتق ــاضرا عندم ــل ح ــوي يظ البني
ــطحية الى  ــة الس ــن البني ــص م ــة الن بني
ــة  ــة الجزئي ــن البني ــة ، وم ــة العميق البني
إلى البنيــة الكليــة . لكــن الســؤال يظــل 
ــذا الاتجــاه  مطروحــا عــى أصحــاب ه
ــة  ــع لمعاين ــراء المتب ــد الإج ــل يوح ، فه
ــن المكونــن  ــة والنــص  بــن هذي الجمل
؟ ومــا مــدى التاثــل اللســاني المفــترض 

ــص ؟ . ــة والن ــن الجمل ــم ب والقائ
هــو  البنيــوي  التاثــل  افــتراض  إن 
ــذي أدى بأصحــاب هــذا الاتجــاه إلى  ال
ــا  ــير ذاته ــص بالمعاي ــة الن ــتباه مقارب اش
التــي كتنــوا يقاربــون بهــا الجملــة ، 
ــف  ــص لا يختل ــو الن ــدون  أن نح فيعتق
الجملــة  نحــو  عــن  كبــيرا  اختافــا 
، بالإمــكان افــتراض توســيع نحــو 
الجملــة في المقاربــات الوظيفيــة ليشــمل 
ــة  ــة النحوي ــص ، أي إن المعاين ــو الن نح
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ــار  ــة والنــص تكــون في المعي ــن الجمل ب
ــل  ــي فيظ ــار النوع ــا المعي ــي ، أم الكم
واحــدا في المقاربتــن ، لــذا لا داعــي 
ــد يحــاول رصــد  ــر وجدي لابتــكار مغاي
ومــا   ، الحداثيــة  النــص  متغــيرات 
ــه هــذه المتغــيرات عــى منظومــة  أحدثت

اللســانيات الوظيفيــة . 
مكونــا  بوصفــه  النــص  انبثــاق  إن 
لســانيا يتشــكل مــن جمــل عــدة ، وقــد 
شــهد جــدلا لســانيا في مقاربتــه ، فهــل 
تتاثــل بنيــة النــص مــع بنيــة الجملــة ؟ 
ــر  ــص مغاي ــو ن ــاج نح ــب انت ، أم يتوج
يكــون مماثــا لــه ، ومنســجا مــع بنيتــه 

اللســانية الجديــدة ؟ .  
ويتجــى هــذا الجــدل في طروحــات 
 ، واضــح  بشــكل  الوظيفــي  النحــو 
ــه  ــق علي ــن أن نطل ــاه الأول يمك فالاتج
ــب  ــاف ، ويذه ــن والاخت ــاه التباي اتج
التبايــن  اعتقــاد  إلى  الاتجــاه  هــدا 
الحاصــل بــن خصائــص الجملــة ، لــدا 
ــة  ــد مقارب ــل تولي ــن الأفض ــون م يك
خصائــص  ترصــد  مغايــرة  لســانية 
ــه  ــن مقاربت ــانية ، ولا يمك ــص اللس الن
مثلــا نقــارب الجملــة . أمــا الاتجــاه 
الثــاني فهــو اتجــاه التاثــل البنيــوي 
الــذي يعتقــد أن بنيــة الخطــاب الطبيعي 

تنوعــت  مهــا  واحــدة  بنيــة  هــي 
العاقــات  ، لأن  وتنامــت  أجزاؤهــا 
اللســانية الموجــودة بــن وحــدات هــده 
البنيــة تظــل عاقــات مؤتلفــة ومتاثلــة 
مهــا كان حجــم النــص ، لذلــك يمكن 
مقاربــة النــص عــر دراســة الجمــل التي 
ــا  ــكل م ــص ، لأن ال ــا الن ــون منه يتك
هــو إلا مجمــوع أجزائــه ، وهــذا الاتجــاه 
ــو  ــات النح ــى طروح ــب ع ــو الغال ه

ــص)2( .  ــن الن ــذي يعاي ــي ال الوظيف
ــة  ــد الجمل ــاه تحدي ــذا الاتج ــاول ه ويح
ــة  ــانية قابل ــدة لس ــر وح ــا » أك بوصفه
ــذه  ــتصبح ه ــوي » وس ــف النح للوص
ــد »  ــب إلى » بلومفيل ــي تنس ــة الت المقول
ــه أغلــب  ــدور حول هــي الجــد الــدي ي
الاتجــاه  هــذا  ويــرر   ، اللســانين 
الســلوك اللســاني عنــد حــدود الجملــة 
ــوضى  ــن الف ــية م ــا ، خش ــدم تخطيه وع
ــن  ــدود ب ــاشي الح ــراب وت والاضط
ــة  ــاج رؤي ــؤدي إلى انت ــا ي ــل ، مم الجم
وضبابيــة  مشوشــة  تحليليــة  لســانية 

  .)3( وغامضــة 
لعــل المــررات التــي طرحهــا هــذا 
الاتجــاه لم تكــن كافيــة لتريــر الانغــاق 
اللســاني عنــد حــدود الجملــة ، فالنظــر 
منجــزة  لغويــة  كوحــدة  الجملــة  إلى 
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ومتكاملــة ســوف يوصــد بــاب التطــور 
كل  بوجــه  مقفــا  ويجعلــه  اللســاني 
التــي  الجــادة  اللســانية  المحــاولات 
ــانية  ــث اللس ــر المباح ــعى إلى تطوي تس
إلى  يــؤدى  المنهجــي  فالانغــاق   ،
ــت  ــا كان ــة مه ــدودة ومقولب ــج مح نتائ
ممتــدة  الاتجــاه  هــدا  طروحــات 
وشــمولية ، فضــا عــن أن الجملــة 
تظــل واقعــا افتراضيــا أكثــر منهــا واقعا 
ــل  ــوار والتواص ــى الح ــوم ع ــا يق علمي
القائــم عــى تجــاوز الجملــة إلى مجموعــة 

الجمــل المتواليــة .
برينكــر  ) كاوس  اللســاني  ويرصــد 
معاينتهــا  في  اللســانية  المرجعيــات   )
للنــص ، ويحــاول أن يميــز بــن اتجاهــن 
رئيســن لعلــم لغــة النــص وهمــا : 
الاتجــاه الأول القائــم عــى أســاس علــم 
اللغــة البنيــوي ، والنحــو التحويــي 
– التوليــدي ، ويــرى هــذا الاتجــاه أن 
الجملــة هــي أعــى وحــدة لغويــة محورية 
ــا إلى ) أركان  ــتها وتحليله ــن دراس يمك
ــات  (  ــات ، والفوني ــة ، المورفي الجمل
. ويذهــب علــم اللغــة التحويــي إلى 
ــدرة  ــه ق ــون ل ــص تك ــم المخت أن المتكل
ــن  ــير م ــدد كب ــداع ع ــى إب ــعة ع واس
الجمــل وفهمهــا ، ولكــن هــذه الجمــل 

محوريــة  جملــة  عــى  مرتكــزة  تظــل 
يمكــن أن نطلــق عليهــا ) الجملــة النــواة 

 .  )
ويكــون هــدف علــم لغــة النــص القائم 
اكتشــاف  اللغــوي  الأســاس  عــى 
ووصفهــا  العامــة  اللســانية  المبــادئ 
ــك  ــع في ذل ــو يرج ــا ، وه ــا منظ وصف
ــم  ــات عل ــا إلى مرجعي ــا وإجرائي نظري
البنيــوي  لغــة الجملــة ذات الأصــل 
ــدا  ــاد ه ــي ، وس ــدي – التحوي والتولي

الاتجــاه في منتصــف الســتينات .
أمــا الاتجــاه الآخــر في علــم لغــة النــص 
فقــد قــام عــى أســاس نظريــة التواصــل 
، وقــد نشــأ هــذا الاتجــاه في مطلــع 
ــاه إلى  ــذا الاتج ــتند ه ــبعينات ، ويس الس
الراجماتيــة التــي تســعى إلى وصــف 
الاجتاعــي  اللغــوي  الفهــم  شروط 
القائــم بــن شركاء التواصــل في جماعــة 
تواصليــة معينــة ، ويرتكــز هــذا الاتجــاه 
عــى نظريــة الفعــل الكامــي عنــد 
 ،  ) ســيرل  ج.ر.   ، أوســتن  ج.ل.   (
وتــرى هــذه النظريــة أن النــص لم يظهــر 
بوصفــه تتابعــا جمليــا مترابطــا ، بــل إنــه 
ــم  ــاول المتكل ــد ، يح ــوي معق ــل لغ فع
ــة  ــة تواصلي ــكيل عاق ــه تش ــن خال م
 ، والقــارئ  الســامع  مــع  حواريــة   –



254

الأنساق السلطوية المضمرة في اللسانيات الوظيفية   التمركز حول الجملة  انموذجا

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

ــة  ــى دراس ــاه ع ــذا الاتج ــز ه ــذا يرتك ل
 ، التواصــي  حيزهــا  في  النصــوص 
فالنــص لا يعــد نصــا إلا بعــد أن يدخــل 

ــي)4( .  ــزه التواص حي
ــية  ــانية التأسيس ــاولات اللس      إن المح
الأولى حاولــت أن تختــزل النــص في 
مجموعــة مــن الأطــر المبتــرة التــي 
ــة والنفســية  ــزل مكوناهــا الاجتاعي تخت
ــم  ــوي القائ ــاه النح ــة ، فالاتج والمعرفي
عــى نظــام الجملــة وحدودهــا اللســانية 
البحتــة ، يظــل اتجاهــا افتراضيــا يتجــى 
ــا  ــر مم ــم أكث ــة للمتكل ــة الذهني في البني
يتجــى في المارســة التواصليــة – الحوارية 
ــل لا  ــاج جم ــى انت ــم ع ــدرة المتكل ، فق
متناهيــة لا يمثــل إلا جانبــا نظريــا ذهنيا 
مجــدودا مــن جوانــب اللغــة ، ويصعــب 
ممــارس  لغــوي  إجــراء  إلى  تحويلــه 
لأنــه   ، فاعلــة  تواصليــة  وحواريــة 
يفصــل بــن النــص وســياقه التواصــي 
– الاجتاعــي ، ويجعــل مــن الجملــة بنيــة 
ــا  ــف تناقض ــا يكش ــتقلة ، ك ــة مس لغوي
معرفيــا واضحــا في الإطــار المعــرفي 
ــى  ــم ع ــاه ، فالمتكل ــذا الاتج ــري له النظ
المســتوى النظــري يمتلــك قــدرة هائلــة 
في إنتــاج مجموعــة لا نهائيــة مــن الجمــل 
التــي يتوالــد بعضهــا عــن بعــض ، 

يختــزل  الإجرائــي  الجانــب  ولكــن 
ــرس  ــة ويتم ــى الجمل ــة ع ــة اللغ دراس
بهــا ، ويرفــض تجــاوز الحــدود اللســانية 
لهــذه الجملــة ، لأن ذلــك يســبب اربــاكا 
معرفيــا قــد يــؤدي إلى ضيــاع الحــدود أو 

ــا . تداخله
أمــا الاتجــاه التــداولي فيعتقــد أن النــص 
لا يســمى نصــا مــا لم يدخــل حيــز 
ــي  ــص ه ــة الن ــل ، أي إن وظيف التواص
ــول  ــك يتح ــه ، وبذل ــدد بنيت ــي تح الت
النــص مــن بنيــة لســانية نظريــة إلى 
إجــراء لغــوي ممــارس بــن متكلــم 
ــم  ــل لا يت ــذا التواص ــتمع ، وإن ه ومس
الحــوار  لأن   ، الجملــة  منظــور  عــر 
لا يمكــن إنجــازه إلا عــر مجموعــة 
ــدا  ــل ، ل ــن الجم ــجمة م ــة ومنس منظم
ــتعمي  ــانين أن مس ــض اللس ــد بع يعتق
ــر  ــل ع ــم التواص ــن له ــة لا يمك اللغ
ــن  ــة ع ــتقلة ومنعزل ــردة ومس ــل منف جم
ســياقها التواصــي ، وإنــا يتــم التواصل 
عــر نصــوص منســجمة ومتناســقة 
، تكــون مكونــة مــن مجموعــة مــن 
ســياق  إلى  المنتميــة  المتآلفــة  الجمــل 
ــم  ــن المتكل ــوي ب ــل وحي ــي فاع تواص

 . والمســتمع)5( 
إن اتجاهــات دراســة النــص قــد تمثلــت 
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ــذه  ــل ه ــددة ، وتتمث ــات متع في طروح
النحــو  طروحــات  في  الاتجاهــات 
التوليــدي – التحويــي ، ومقاربــات علم 
ــض  ــه ببع ــد تطعيم ــي بع ــة الوصف اللغ
تواكــب  التــي  الجديــدة  المقترحــات 
ــن  ــص ، م ــة إلى الن ــام الجمل ــور نظ تط
ــة  ــم اللغ ــة عل ــير في منهجي دون أي تغي
الوصفــي ، ويضــاف إليهــا اتجاهــا آخــر 
هــو علــم اللغــة الوظيفــي الــدي يعايــن 
ــن  ــي كان يعاي ــا الت ــر ذاته ــص بالأط الن
بهــا الجملــة ، كــا نجــد طروحــات 
علــم اللغــة التركيبــي حــاضرة في معاينة 
ــتركة  ــة مش ــح صف ــد نلم ــص ، وق الن
بــن هــذه المناهــج المتباينــة ، وهــي 
ــوات  ــدادات أو خط ــكلت امت ــا ش أنه
ــن  ــير م ــا لم تغ ــكانية ، وإنه ــة ش إضافي
ــع  ــب م ــعا يتناس ــيرا واس ــا تغ منهجيته
ــن  ــا لم تك ــص ، وإن محاولاته ــور الن تط
تمــس  لا  شــكلية  إضافــات  ســوى 
ــا منهــا  جوهــر منهجهــا اللغــوي ، إيان
ــكي  ــور ش ــو إلا تط ــا ه ــص م ــأن الن ب
مــن مجموعــة مــن الجمــل ، لــدا يفضــل 
لهــذا  مواكبــة  التغيــيرات  تكــون  أن 
فاللغــة   ، الجديــد  الشــكي  التطــور 
تطــورت والفكــر اللغــوي ظــل مرتهنــا 
 ، القديمــة  الكاســيكية  لتصوراتــه 

ــال  ــا أدى إلى انفص ــا ، مم ــا به ومتموقع
ــة .  ــة اللغوي ــن المقارب ــة ع اللغ

ــاول  ــن يح ــر م ــاه الآخ ــف في الاتج ويق
 ، والنــص  الجملــة  بــن  الفصــل 
ويوحــي هــذا الفصــل بوجــوب تعــدد 
المقاربــات اللســانية ، وعــدم اختزالها في 
مقاربــة واحــدة تكــون مناســبة للجملــة 
ــض  ــاه بع ــذا الاتج ــيرى ه ــص ، ف والن
الجملــة  بــن  الكامنــة  الاختافــات 

ــا :  ــص منه والن
 1- إن الجملــة تختلــف عــن النــص 
، فهــي تنتمــي إلى نظــام افــتراضي ) 
النــص  يشــكل  حــن  في   ،  ) النحــو 
ــة  ــن التجرب ــترب م ــا يق ــا واقعي نظام

القائمــة عــى أســس نظريــة .
بمعيــار  الجملــة  تحديــد  يمكــن   -2
ــام  ــن نظ ــد ( م ــم القواع ــادي ) عل أح
مــع في وحيــد ) علــم اللغــة ( ، في حــن 
تتحــدد نصيــة النــص عــر معايــير 
معرفيــة عديــدة ، بعبــارة أخــرى إن 
ــد  ــوي تعتم ــاق لغ ــي انغ ــة ه الجمل
ــوي ،  ــل اللغ ــى التحلي ــا ع ــادا كلي اعت
في حــن يكــون النــص انفتاحــا معرفيــا 

ــوم . ــن العل ــة م ــى مجموع ع
3- تكــون الجملــة قواعديــة ، وهــي لا 
ــا ،  ــد نحويته ــا تفق ــة عندم ــون جمل تك



256

الأنساق السلطوية المضمرة في اللسانيات الوظيفية   التمركز حول الجملة  انموذجا

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

أمــا النــص فــا تنطبــق عليــه المعياريــة 
ــة ؟ ــة الصارم النحوي

بالأعــراف  الجملــة  تتأثــر  لا   -4
في   ، النفســية  والعوامــل  الاجتاعيــة 
حــن يتأثــر النــص بتلــك العوامــل 

تأثــرا بالغــا .
5- يســتند اســتعال الجمــل إلى المعرفــة 
القواعديــة التابعــة لنظــام افــتراضي 
يحمــل صفــة العموميــة ، أي أن المعايــير 
ــب  ــمولية لا تجل ــون ش ــة تك القواعدي
ــتند  ــص فيس ــتعال الن ــا اس ــل ،أم الجم
فعليــة  بوقائــع  خــرات  معرفــة  إلى 

ــة . معين
6- يعــد النــص حدثــا ينتجــه شــخص 
ــي  ــى المتلق ــير ع ــه التأث ــي ب ــن يرم مع
الاحتــالي أو الواقعــي ، في حــن تفتقــر 

ــك )6(.   ــة إلى ذل الجمل

الــذي  التكــرار  مــن  الرغــم  وعــى 
يمتــاز بــه هــذا التطــور اللســاني ، فإنــه 
يحمــل بــن طياتــه بعــض الأســس 
 ، والنــص  الجملــة  بــن  الفارقــة 
ــاري  ــام المعي ــي إلى النظ ــة تنتم فالجمل
الافــتراضي النحــوي ، في حــن يشــكل 
ــا ، لذلــك  ــا تداولي النــص بعــدا حواري
يكــون بنيــة عابــرة للســان ، ولا يمكــن 

ــه  ــة ، لأن ــة مغلق ــة لغوي ــه مقارب مقاربت
يشــكل عامــا معرفيــا منفتحــا عــى 
العلــوم النفســية والاجتاعيــة التــي 
تســهم إســهاما فاعــا في مقاربــة النــص 
ــدود  ــاني المح ــاء اللس ــن الفض ــه م ونقل
ــرر  ــع ، فيتح ــرفي الواس ــاء المع إلى الفض
ــدود  ــوي المج ــار اللغ ــة المعي ــن هيمن م
ــه . ــاص ب ــاني الخ ــقه اللس ــكل نس ويش
ــيط  ــاج بس ــرد انت ــس مج ــص لي إن الن
ــل  ــد يعم ــه ق ــان ، ولكن ــزل للس ومخت
مثــل سلســلة مــن أفعــال اللســان عندما 
يوضــع في ســياق محــدد ومناســب ، 
ــي  ــروط الت ــة ال ــارب التداولي ــذا تق ل
يمكــن انجازهــا إذا ســعينا أن ننجــز 
تتابعــا مقبــولا مــن أفعــال اللســان)7( .  
أوجــه  اللســانين  بعــض  ويرصــد 
الجملــة  لســانيات  بــن  التعــارض 
ــة  ــترح إمكاني ــص ، فيق ــانيات الن ولس
ليكــون  وظيفــي  نحــو  تدشــن 
ــة  ــانيات الجمل ــن لس ــة ب ــة رابط حلق
الجســور  ويمــد  النــص  ولســانيات 
أجــل  مــن  والنــص  الجملــة  بــن 
ــانيات  ــن لس ــم ب ــاد القائ ــة التض إزاح
ــص  ــص ، وتقلي ــانيات الن ــة ولس الجمل
 ، بينهــا  الكائنــة  المعرفيــة  الفجــوة 
ــام  ــى أم ــد يتاش ــم ق ــن مقترحه ولك
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إصــدار اللســانين الذيــن يــرون أن 
اللســانيات الحقيقيــة والثابتــة والمنطقيــة 
ــة ، وإن أي  ــانيات الجمل ــي لس ــا ه إن
ــع  ــه يتموق ــا ، فإن ــرد عليه ــروع يتم م
ويظــل  اللســانيات  حــدود  خــارج 
ــك  ــا ، لذل ــدا عليه ــا وواف ــا عنه غريب
ــيميائية » و«  ــوث » الس ــي البح ــم نف ت
تحليــل الخطــاب » و » الشــعرية » و » 
ــام ،  ــرة الاهت ــن دائ ــص » ع ــو الن نح
ــا  ــس جم ــا ولي ــارب نصوص ــا تق لأنه

  . متناثــرة)8( 
التضــاد  الباحــث بوجــود  إقــرار  إن 
ولســانيات  الجملــة  لســانيات  بــن 
ــة  ــوة معرفي ــود فج ــد وج ــص يؤك الن
بســهولة  تجاوزهــا  يمكــن  لا  بينهــا 
مــروع  إيجــاد  إلى  يســعى  لذلــك   ،
بينهــا  التوفيــق  إلى  يهــدف  تلفيقــي 
ــص  ــاد أو تقلي ــة التض ــل إذاب ــن أج م
ــاء  ــن لإنش ــد ممك ــى ح ــوده إلى أق وج
 ، معرفيــة موحــدة  لســانية  منظومــة 
وعــى الرغــم مــن تبنــي هــدا المــروع 
المقــترح ، فإنــه يــرى أن اللســانيات 
ــة هــي لســانيات الجملــة ، ومــا  الحقيقي
ــا  ــي إليه ــا لا ينتم ــن حدوده ــرج ع خ
، كــا أن مروعــه يجمــع بــن بنيــة 
ــة  ــة والنــص وبني ــن الجمل التعــارض ب

ــن  ــع ب ــن الجم ــف يمك ــة ، فكي الماثل
هاتــن البنيتــن في خانــة واحــدة ؟ ، 
ــروع  ــدا الم ــول إن ه ــن الق ــدا يمك ل
يظــل مروعــا تلفيقيــا وليــس توفيقيــا 
، ويســعى إلى توســيع الفجــوة بــن 
الجملــة والنــص وليــس إلى اختزالهــا 
ــة  ــع الصل ــدف إلى قط ــا ، ويه وتقليصه
بينهــا أكثــر مــن تجســيرها ، وتقويضهــا 

ــا . ــن بنائه ــر م أكث
المتباينــة  النصيــة  المارســات  وعــر 
اللســانية  المباحــث  افتقــار  تكتشــف 
ــة  ــة متكامل ــورات نصي ــة إلى تص الحديث
ــب  ــتيعاب أغل ــى اس ــادرة ع ــون ق تك
النصــوص بشــكل فعــال ، وإن أغلــب 
قاربــت  التــي  الحديثــة  المقاربــات 
ــة  ــات منهجي ــي إلا مقارب ــا ه ــص م الن
مشــتقة مــن نظــام الجملــة ، وهــذا 
ــدل  ــانين ، وي ــض اللس ــه بع ــر ب ــا يق م
هــذا عــى قصــور المباحــث النصيــة 
ــا  ــن إرثه ــص م ــتطع التخل ــي لم تس الت
الكاســيكي  المعيــاري  النحــوي 
النســبي ، والانفتــاح عــى المباحــث 
ــن  ــم م ــى الرغ ــعة ، فع ــة الواس النصي
الجهــود النصيــة المبذولــة ، فــإن الحقــل 
ــعا  ــا واس ــا معرفي ــا زال حق ــي م الن
ــة  ــة المتباين ــات النصي ــتوفيه المقارب لم تس
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ــا لأي  ــاب مروع ــل الب ــوف يظ ، وس
ــير  ــا تفس ــة يمكنه ــة محتمل ــة نصي مقارب
ــته . ــكالية ممارس ــص وإش ــكالية الن إش
ــص في  ــة إلى الن ــام الجمل ــور نظ إن تط
ــور  ــه تط ــة لم يواكب ــانيات الوظيفي اللس
ــاضرا  ــج ح ــل المنه ــد ظ ــج ، فق في المنه
ــه  ــا أن ــاني ، ك ــل اللس ــيدا للحق ومتس
في  يــراوح  ومختــزلا  متواضعــا  ظــل 
مكانــه اتجــاه تطــور الجملــة إلى النــص ، 
وظــل يعايــن الوليــد الجديــد بمنهجيــة 
قديمــة لا تصلــح إلا لنظــام الجملــة 
ــق  ــدود ، ولم ترت ــاري المح ــا المعي وأفقه
التجديــد  آفــاق  إلى  المنهجيــة  هــذه 
ــن  ــص ، ولم تك ــور الن ــل في تط الحاص
ــك  ــه ، لذل ــورة مع ــه ، ومتط ــة ل مواكب
حدثــت فجــوة معرفيــة بــن النــص 
عــى  القائمــة  النصيــة  والمقاربــات 
ــع  ــم م ــذي لا يتناغ ــاري ال ــق المعي الأف

التطــور الحاصــل .   
ويشــير فــان دايــك إلى التداخــل المعــرفي 
بــن علــم النــص وعلــم اللغــة ، فعــى 
ــا  ــرفي بينه ــل المع ــن التداخ ــم م الرغ
ــض  ــى بع ــص ع ــم الن ــتناد عل ، واس
طروحــات علــم اللغــة ، فــإن علــم 
ــة ظــل قــاصرا  ــه النصي اللغــة في مقاربت
ــته  ــن مناقش ــز ع ــو يعج ــدودا ، فه ومح

ــة أو الأســلوبية  ــة الباغي ــة النصي الأبني
أو الأدبيــة أو الرديــة ، لأنــه ظــل 
ــة  ــف أبني ــى وص ــدودا ع ــرا ومح مقت
ــد  ــن المفي ــذا م ــتعالها ، ل ــة أو اس الجمل
تحليــا  النــص  علــم  في  نحلــل  أن 
المتباينــة  النصيــة  الأشــكال  منظــا 
ــا  ــا وتأثيراته ــا ووظائفه وشروط انتاجه
الاحتاليــة المختلفــة ، وأن لا يقتــر 
البحــث عــى الأبعــاد النحويــة المعياريــة 
ــث  ــة الأحادي ــاول دراس ــدودة لتتن المح
الصحفيــة  والخطابــات   ، اليوميــة 
والنصــوص   ، الشــفوية  والحكايــات 
 ، الإعانيــة  والنصــوص   ، الرديــة 
الاســتعال  وإرشــادات   ، والخطــب 
ونصــوص   ، المدرســية  والكتــب   ،

 . القانــون)9( 
ــك  ــان داي ــات ف ــن طروح ــتنتج م ونس
ــم النــص وعلــم  ــا بــن عل أن ثمــة فرق
ــن  ــع م ــرق لا يمن ــذا الف ــة ، وأن ه اللغ
تداخلهــا أحيانــا ، فعلــم اللغــة يقتــر 
جهــده عــى وصــف أبنيــة الجملــة 
دراســة  ويهمــل   ، واســتخداماتها 
ــة والأســلوبية  ــة والباغي ــة النصي الأبني
ــة  ــو الجمل ــص ه ــد أن الن ــه يعتق ، لأن
النــص  معاملــة  عــى  يــر  لــذا   ،
مثلــا يعامــل الجملــة ، لاعتقــاده أن 
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ــؤدي إلى  ــوف ي ــة س ــاوز للجمل أي تج
ــمها ،  ــن حس ــوهة ولا يمك ــج مش نتائ
ــة  ــم اللغ ــود عل ــزت جه ــك تمرك لذل
عــى الجملــة ، وظــل يــدور في محورهــا 
ــة  ــة مرتبط ــا أن الجمل ــة إذا علمن خاص
ارتباطــا واســعا بالمحادثــة الشــفوية 
التــي هــي صيغــة مــن صيــغ الحضــور 
الثقافــة  العقــل في  والتمركــز حــول 
الغربيــة ، وقــد ظــل هــذا التمركــز 
حــاضرا في حقــل اللســانيات الوظيفيــة 

  .
ــة  ــاوزه الجمل ــد تج ــص عن ــم الن إن عل
ــرفي ولم  ــوع المع ــاء التن ــل فض ــد دخ ق
ــانية  ــة اللس ــى المقارب ــرا ع ــد مقت يع
فقــط ، في حــن ظــل علــم اللغــة علــا 
ــل اللغــوي  ــا عــى التحلي محــدودا وقائ
للجملــة ولا يتجاوزهــا إلى غيرهــا ، 
مــن هنــا يمكــن القــول إن علــم النــص 
لطروحــات علــم  متجــاوزا  أصبــح 
ــض  ــع بع ــل م ــة ، وإن كان يتداخ اللغ
النــص  فعلــم   ، أحيانــا  طروحاتــه 
 ، شــمولية  بــكل  النــص  يســتهدف 
ــة،  ــة والممكن ويتفحــص أشــكاله الكائن
الموجــودة والمحتملــة ، القريبــة والنائيــة 
، ويعايــن الســياقات المرتبطــة بهــا ، 
ــة ، أي إن  ــة والتطبيقي ــج النظري والمناه

ــة  ــكال النصي ــل الأش ــص يحل ــم الن عل
ــة  ــا الواقعي ــا وغاياته ــا ووظائفه وأبنيته
مــن  يتحــرر  وبذلــك   ، والمفترضــة 
ــي  ــة الت ــة النحوي ــم المعياري ــة النظ هيمن
ــا لا  ــانية وجعله ــث اللس ــدت المباح قي
ــو .       ــار النح ــر منظ ــة إلا ع ــن اللغ تعاي
ــكالية  ــص بإش ــانيات الن ــترف لس وتع
المــروع وصعوبــة تدشــن منظومــة 
نصيــة متكاملــة ، فالمعرفــة التــي تتنــاول 
ــة  ــة الكلي ــة والأبني ــات النصي المخطط
ــزال  ــا ت ــاط م ــة الأن ــص ، ومعرف للن
ــتقرار  ــهد الاس ــة لم تش ــات قلق طروح
ــات  ــن ، وإن الدراس ــات والتمك والثب
التــي تتنــاول أبنيــة النــص مــا تــزال في 
بدايتهــا ، والبحــوث اللغويــة والنفســية 
لم تتعمــق في مباحثهــا ، لــذا فــإن نظريــة 
النــص التــي تصــف مبــادئ البنيــة 
الكليــة للنصــوص مــا تــزال تــراوح في 
مكانهــا ممــا شــكل ثغــرة معرفيــة يجــب 

ــا)10(.   ردمه
ــة  ــوة معرفي ــص فج ــدث الن ــل أح فه
ــك  ــل أرب ــانية ؟ وه ــث اللس في المباح
ــذي كان  ــاني ال ــهد اللس ــوره المش حض
محصــورا في دراســة الجملــة ؟ وهــل 
مــا زالــت الدراســات النصيــة في بدايــة 
تظــل  الأســئلة  إن هــذه  ؟  المــروع 
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مرعــة بوجــه المحــاولات النصيــة 
أن  تحــاول  وهــي  الأولى  التأسيســية 
ــا  ــة عنه ــة النحوي ــار المعياري ــض غب تنف
 ، معقــدة  إشــكالية  بنيــة  فالنــص   ،
ــه ودراســته  ومــن الصعــب الإحاطــة ب
ــدرس  ــا ت ــة مثل ــة عقلي ــة منطقي دراس
الجملــة ، فهــو الناتــج اللســاني العــي 
ــمول ،  ــة والش ــل والإحاط ــى التحلي ع
ــه  ــة علي ــو الجمل ــق نح ــن تطبي ولا يمك
ــات  ــدد الاختصاص ــل متع ــه مدخ ، لأن
في  ويتجــاوزه  اللســان  إلى  ينتمــي 
ــذه  ــت ه ــك ظل ــه ، لذل ــت نفس الوق
الدراســات تحــوم حولــه وتخفــق في 
ــى  ــح ع ــالي المنفت ــه الاحت ــام عالم اقتح
فضــاءات معرفيــة متداخلــة ، تنــأى 
ــي  ــيس المنهج ــب ، والتأس ــن التقول ع
ــانية  ــة اللس ــى المعياري ــم ع ــم القائ المنظ

الصارمــة .
ــة  ــارت الأســس المنهجي ينتقــد رولان ب
اللســانية الوصفيــة ، وهــي مراجعــة 
كاملــة شــاملة لعمليــة تحليــل الخطــاب 
علميــا  تحــولا  التمســت  ولذلــك   ،
حقيقيــا بابتعادهــا عــن المنهــج الوصفي 
، ولا تقتــر هــذه النظريــة عــى عمليــة 
ــي  ــيطة الت ــيكية البس ــل الكاس التواص
شــكلتها الألســنية والمتمثلــة بالبــاث 

والقنــاة والمتلقــي ، لأن النــص هــو 
ــا  ــتند إلى م ــد يس ــاج وتولي ــة انت عملي
ورائيــة الفاعــل التقليــدي ، وهــو يعمل 
عمليــة  في  ويســتمر  الوقــت  طــوال 
التفاعــل لارتقــاء مــدارج الانتــاج . 
ــوم  ــارت يق ــور ب ــب تص ــص حس والن
لغــة  أو   ، التواصــل  لغــة  بتفكيــك 
، ويحــاول  التمثيــل  ، ولغــة  التعبــير 
ــم  ــرى ذات حج ــة أخ ــاء لغ ــادة بن إع
ــع  ــق ، وتتس ــن العم ــو م ــا تخل ، ولكنه
باســتمرار ، واتســاعها ليــس اتســاع 
الشــكل أو الإطــار إلى اللوحــة الفنيــة ، 
ولكنــه اتســاع الحركــة التركيبيــة الــذي 
ــى  ــرد ع ــة التم ــذ بداي ــه من ــدود ل لا ح
ــائعة)11( . ــة الش ــل العادي ــة التواص لغ

هــذه  ضمــن  النــص  نظريــة  إن 
ــس  ــك الأس ــاول تفكي ــورات تح التص
المعرفيــة القديمــة لبنــاء أنســاق معرفيــة 
ــص  ــور الن ــة لظه ــون مواكب ــرة تك مغاي
، فهــي تفــكك اللغــة الوصفيــة القائمــة 
ــا  ــا تداولي ــص وصف ــف الن ــى وص ع
ــل  ــة التواص ــن عملي ــق م ــا ينطل خالص
اللغويــة المنبثقــة مــن نظام الجملــة ، لأنها 
تعدهــا منهجيــة لســانية توقــف بعدهــا 
الزمنــي فتجاوزهــا النــص ، وأصبحــت 
لا تتناغــم مــع أسســه المعرفيــة الجديــدة 
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القائمــة عــى التحليــل المســتمر لمــا 
ــه  ــدي ومرجعيات ــل التقلي ــة الفاع ورائي
 ، والاجتاعيــة  والثقافيــة  اللســانية 
ــن  ــل م ــة التواص ــكك لغ ــك تتف وبذل
ــار  ــن عي ــت م ــرى تنفل ــة أخ ــل لغ أج
ــاشر . ــداولي المب ــير الت ــل والتعب التمثي

وهــذا مــا حــاول مقاربتــه ) فــان دايــك 
( فهــو يعتقــد أن علــم النــص لا يمكــن 
الــذي  اللغــة  علــم  مــع  يتاثــل  أن 
ــا  ــم م ــذا العل ــة ، وإن ه ــدرس الجمل ي
هــو إلا تجــاوز لعلــم اللغــة الــذي ظــل 
ــض  ــاني ، ويرف ــه اللس ــورا بمجال محص
التعامــل مــع أي نمــط لســاني يتجــاوز 
الجملــة ، ولذلــك أخفــق في معاينــة 
لاعتقــاده  العليــا  النصيــة  الأبنيــة 
باحتاليــة النتائــج المترتبــة عــى تحليلها ، 
وعــدم القــدرة عــى ضبطهــا والتحكــم 
بمســاراتها ، وتوقــع نتائجهــا ، لــذا 
نفاهــا مــن حقــل الدراســات اللســانية ، 
وفي ضــوء ذلــك لابــد مــن انبثــاق علــم 
النــص لكــي يكــون قــادرا عــى تحليــل 
ــون  ــا يك ــا ، مثل ــة العلي ــة النصي الأبني
قــادرا عــى تحليــل الأبنيــة النصيــة 
علــم  ينفلــت  وبذلــك   ، الصغــرى 
النــص مــن الإطــار اللســاني الــذي 

ــة)12( .   ــم اللغ ــكله عل ش

معالجــة   ) دايــك  فــان   ( ويرفــض 
ــر  ــا ع ــة العلي ــة النصي ــب الأبني تراكي
النظريــة اللســانية للخطــاب ، لأنهــا 
تكــون مقتــرة عــى بعــض نــاذج 
الخطــاب المجــدودة ، وعــى الأســلوب 
ــذي ينتجــه المتكلــم للغــة ، كــا أنهــا  ال
ــق  ــال نس ــن خ ــا م ــن معاينته لا يمك
الأنظمــة النحويــة المشــكلة لدلالــة فعل 
ــب  ــة التراكي ــك لأن بني ــكام ، وذل ال
المناظــر والمتــوازي لا تنتــج معنــى قــاراً 
متفقــا عليــه ، أو فعــا كاميــا متواطئــا 
عليــه ، وبنــاء عــى ذلــك ينبغي التســليم 
بافــتراض مســتوى إضافي مــن الوصف 
الــدلالي ، والانطــاق نحــو معاينــة 
ولكنــه   ، الكــرى  الدلاليــة  الأبنيــة 
يعجــز عــن تقديــم نظريــة متكاملــة 

ــاملة )13(.   ــة الش ــة النصي ــن الأبني ع
إن ) فــان دايــك ( يقــر بوجــود التبايــن 
المنهجــي الواســع بــن علم اللغــة وعلم 
ــة  ــدم معاين ــا ع ــل أبرزه ــص ، ولع الن
الأبنيــة الكــرى معاينــة لســانية- نحوية 
ــد  ــرة ، ق ــة متناظ ــة تواصلي ــا أبني ، لأنه
ــا لا  ــة ، ولكنه ــا النحوي ــد وظائفه تفق
ــة  ــة ، فالوظيف ــا التواصلي ــد وظائفه تفق
النحويــة يكــون دورهــا محــدودا وغالبــا 
ــن  ــا ، في ح ــا ومعياري ــون ذهني ــا يك م
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تكــون الوظيفــة التواصليــة تداوليــة 
ــة . وعملي

وهــذه الطروحــات تفضــح فرضيــة 
التاثــل بــن الجملــة والنــص ، وتذهــب 
الــذي  الواســع  التبايــن  وجــود  إلى 
لا يمكــن اختزالــه أو تقليصــه بــن 
والأبنيــة  الصغــرى  النصيــة  الأبنيــة 
ــتراض  ــن اف ــا ، ولا يمك ــة العلي النصي
منهجيــة لســانية تكــون نافعــة لمقاربتهــا 
ــس  ــم عك ــة تزع ــا ، وإن أي مقارب مع
ــة  ــير علمي ــة غ ــة ذاتي ــد مقارب ــك تع دل
النحويــة  التركيبيــة  إلى  ومنحــازة 
ــاني  ــا اللس ــوم في فلكه ــة ، وتح للجمل

الضيــق .
اللســانين حضــور  بعــض  ويقــترح 
إشــكالية  في  الاســتقرائي  المنهــج 
تصنيــف النصــوص ، ويعتمــد هــذا 
ــن  ــددة م ــاذج مح ــل ن ــى تحلي ــج ع المنه
طبقاتهــا  عــن  للكشــف  النصــوص 
ــل إلى  ــة للتوص ــانية الكلي ــا اللس وأبنيته
نتائــج معينــة ، ثــم تعميــم هــذه النتائــج 
عــى جميــع النصــوص ، وقــد ســاد 
هــذا التفكــير في الحقبــة التاريخيــة التــي 
نشــأت فيهــا المقاربــات النصيــة ، ويعــد 
) هارفيــج ( رائــدا في هــذا المجــال ، 
ــوص  ــاط النص ــف أن ــام بتصني ــد ق فق

اللســانية  المعطيــات  وفــق  عــى 
الحــاضرة في تشــكيل النــص ، فقــد 
اعتمــد اعتــادا كليــا عــى الاســتبدالات 
ــذا  ــص ، ل ــكلها الن ــي يش ــة الت التركيبي
يتصــور أن النصــوص التــي يغلــب 
ــادي  ــي الأح ــتبدال التركيب ــا الاس عليه
البعــد تنتمــي إلى نمــط ) النصــوص 
العلميــة (، أمــا النصــوص التــي تتميــز 
بخصوصيــة الاســتبدال الثنائــي ، فإنهــا 
ــاط  ــة ، فأن ــير علمي ــا غ ــد نصوص تع
النصــوص تخضــع خضوعــا مبــاشرا 
لنحــو النــص ، ويمكــن اســتنباطها مــن 

النمــوذج النــي)14( .
إن البعــد اللســاني قــد شــكل حضــورا 
ــد  ــيس ، وأخ ــة التأس ــا في مرحل طاغي
يتغلغــل في طروحــات العديــد مــن 
ــث  ــاشر ، فالمباح ــكل مب ــانين بش اللس
مــن  مفاهيمهــا  اســتنبطت  اللســانية 
الســات النصيــة التــي قــد تكــون نافعــة 
أحيانــا في مقاربــة بعــض النصــوص 
ــاما في  ــا ش ــكل منهج ــا لا تش ، إلا أنه
ــد  ــا ق ــوص ، لأنن ــع النص ــة جمي معاين
ــرة  ــن دائ ــا م ــا ونخرجه ــل نصوص نهم
ــق عليهــا هــذه  ــام حيــث لا تنطب الاهت
المعايــير النصيــة ، فالســات النصيــة 
ــا  الأساســية لم تعــد معيــارا لســانيا كافي
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ــي  ــة الت ــة المتباين ــواع النصي ــة الأن لمقارب
تتمــرد عــى المناهــج اللســانية المعياريــة 
النحويــة  هيمنتهــا  عــن  وتخــرج 
إلى  بهــدوء  تتســلل  التــي  الصارمــة 

ــة . ــات النصي ــب المقارب أغل
ــام  ــل الاهت ــم إلى تأصي ــعى بعضه ويس
إلى  إســناده  عــر  ذلــك  بالجملــة 
ــت  ــد حظي ــة ، فق ــارات المختلف الحض
ــب  ــة بنصي ــارات العريق ــات الحض لغ
الوصفيــة  الدراســة  مــن  وافــر 
والتصنيفيــة للجملــة ، وأصبحــت هــذه 
ــن  ــث الأول م ــوع البح ــة موض الجمل
أجــل رصــد القوانــن اللغويــة المتباينــة 
ــاني  ــوي الإنس ــلوك اللغ ــد الس ، وتقعي
اللســان أدركــوا أن  ، ولكــن علــاء 
الدراســة المجتــزأة للغــة والقائمــة عــى 
ــل اللغــة إلى أشــاء  ــة ســوف تحي الجمل
وفتــات مــن الجمــل المصطنعــة الباهتــة 

  .)15( والمجففــة 
في  تقــع  قــد  التأصيــل  إشــكالية  إن 
مــأزق علمــي تخفــق في مواجهتــه ، 
وهــو إهــدار الســياق التاريخــي لتطــور 
الفكر الإنســاني ، فالدراســات اللســانية 
ــب  ــر الحق ــا ع ــورا هائ ــورت تط تط
التاريخيــة المختلفــة ، وتباينــت مقارباتهــا 
تباينــا واســعا ، فكيــف يتســنى لهــا 

التوقــف عنــد حــدود الجملــة التــي 
اهتمــت بهــا الحضــارات القديمــة كبنيــة 
تحجــرت  وهــل  ؟  مكتملــة  لســانية 
ــة الأولى  ــانية في النقط ــات اللس الدراس
ــت  ــذا يتهاف ــا ؟ ل ــت منه ــي انطلق الت
التــي  طروحاتــه  اللســاني  التأصيــل 
تســعى إلى التمحــور حــول الجملــة 
ــارة في  ــة وق ــانية ثابت ــة لس ــا بني بوصفه
ــات  ــاء دراس ــل إلى بن ــا يحي ــكام مم ال
لســانية قــارة تكــون قائمــة عليهــا ، وقد 
ــل  ــة التواص ــزال لغ ــك إلى اخت أدى ذل
ــر  ــوص أكث ــى النص ــة ع ــة القائم الحي

ــة . ــى الجمل ــا ع ــن قيامه م
ــياقات  ــي الس ــور يلغ ــذا التط ــا إن ه ك
ــة في التواصــل اللغــوي  ــة الكامن الثقافي
، وإن أي تحليــل عرقــي وأنثروبولوجــي 
لأشــكال التواصــل يكشــف عــن هــذا 
ــن  ــافي ب ــير الثق ــق بالمتغ ــل المتعل العام
ــذا  ــد ه ــص ، ويرص ــاذج الن ــف ن مختل
يمكــن  التــي  النصــوص  التحليــل 
اســتعالها في ســياقات اجتاعيــة وثقافية 
مــع  مقارنتهــا  أجــل  مــن  محــدودة 
ــابهة  ــياقات متش ــرى في س ــوص أخ نص
في ثقافــات أخــرى ، وأبســط مثــال عــى 
ذلــك هــو إن المحادثــة الشــفوية توجــد 
تقريبــا في أغلــب الثقافــات ، ولكــن 
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الــذي يختلــف مــن ثقافــة إلى أخــرى هو 
ــة  ــكل لغ ــة ل ــة الخاص ــاق اللغوي الأنس
ــذه  ــون ه ــن يارس ــخاص الذي والأش
ــة  ــات المجموع ــا أن عاق ــة ، ك المحادث
 ، والجنــس   ، والعمــر   ، الاجتاعيــة 
ــي  ــي ه ــع الاجتاع ــة ، والوض والرتب
ــول )  ــتطيع أن يق ــن يس ــدد م ــور تح أم
ــذا  ــة ، ل ــن ( ، وفي أي لحظ ــاذا ( و ) لم م
يجــب ماحظــة التبايــن الثقــافي الكائــن 
ــتوى  ــى المس ــواء ع ــات س ــن الثقاف ب
مضمــون المحادثــة أم عــى مســتوى 
مســارها وتوجههــا ، وهــذه المعطيات لا 
يمكــن لنحــو الجملــة محاورتهــا والقيــام 

ــا)16( . به
ــع  ــاول أن يموض ــك( يح ــان داي إن ) ف
الاجتاعــي  ســياقها  ضمــن  اللغــة 
ــو  ــى النح ــق ع ــع الطري ــافي ليقط والثق
ــة إلى  ــادة اللغ ــاول إع ــي ، ويح الوظيف
ســياقها الثقــافي الــذي طُــردت منــه 
، فالســياقات والأعــراف الاجتاعيــة 
واضحــا  تأثــيرا  تؤثــر  والثقافيــة 
عــى الاســتعال اللغــوي مــن قبــل 
المتحدثــن ، وبــا أن اللغــة هــي ظاهــرة 
تتأثــر  أن  الطبيعــي  فمــن  اجتاعيــة 
كل  في  الســائدة  الثقافيــة  بالســياقات 
ــة  ــون صيغ ــد تك ــة ق ــع ، فالمحادث مجتم

ــة عــن ســياقها  ــة ، ولكنهــا معزول لغوي
الثقــافي ، وهــي موجــودة في أغلــب 
اللغــات ، ولكنهــا تتبايــن مــن لغــة 
إلى أخــرى حســب ثقافــة كل مجتمــع 
ــل  ــك يتخلخ ــوء ذل ــه ، وفي ض وطبيعت
ــع  ــت ، وتتوس ــوي الثاب ــودج اللغ النم

أبنيتــه وتتشــظى وظائفــه .
إن أغلــب الدراســات اللســانية عزلــت 
ــافي  ــياقه الثق ــن س ــص ع ــة أو الن الجمل
ــان ( أن  ــرى ) لوتم ــذا ي ــي ، ل الاجتاع
اشــتغال النــص في الوســط الاجتاعــي 
متغيراتــه  لتحليــل  توجهــا  يتطلــب 
فالنــص يمثــل إحــدى   ، الأساســية 
تنويعــات الحقيقــة الاجتاعيــة ومتغيراته 
، وإن هــذه الحقيقــة ليســت ملمحــا ثابتا 
، بــل هــي تتجــى عــر الأوجــه المتباينــة 
لهــا ، وهــذه الأوجــه لا يمكــن الكشــف 

ــوص)17( .  ــر النص ــا إلا ع عنه
ــة  ــافي بالدرج ــج ثق ــو منت ــص ه إن الن
ــرة  ــة مصغ ــة لغوي ــو عاق الأولى ، وه
تنتمــي إلى ســياق ثقــافي أكــر وتتفاعــل 
هــذه العاقــة مــع ســياقها الثقــافي 
تفاعــا جدليــا فاعــا ، فهــي تؤثــر 
النــص  ويظــل   ، بــه  وتتأثــر  فيــه 
ــؤدي  ــافي في ــياق ثق ــن س ــرك ضم يتح
ــل  ــدث داخ ــات تح ــداث انزياح إلى إح
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دلــك الســياق ، فهــو يعمــل عــى إعــادة 
تشــكيل العامــات اللغويــة مــن أجــل 
ــاط  ــل إلى أن ــدة تحي ــاق جدي ــاج أنس انت
ووظائــف جديــدة لم تكــن معهــودة مــن 
ــات  ــوي للعام ــل الحي ــل ، فالتفاع قب
واســتقاليتها  هويتهــا  مــن  يحررهــا 
لتــذوب في نســيج النــص وتنتج أنســاقا 
مغايــرة تبلــور فضــاء النــص وتشــكله .   
وفي ضــوء ذلــك يحــدد بعضهــم الانتقال 
مــن الجملــة إلى النــص عــر المعيــار 
النوعــي وليــس مــن خــال المعيــار 
التركيــز  يســتحق  فالــذي   ، الكمــي 
ــو  ــيميولوجية ه ــة الس ــه في النظري علي
كيفيــة الانتقــال مــن الجملــة إلى النــص 
، وإنــا يتصــل بالتغــير النوعــي للنــص 
ــون  ــا تك ــي يتضمنه ــات الت ، فالمعلوم
أوســع مــن مجمــوع المعــاني الجزئيــة 
للجمــل التــي تشــكله ، وهــذه الدلالــة 
ــا  ــة علي ــه بني ــه بوصف ــق عن ــة تنبث الكلي
شــاملة ، فالنــص يبــدع معنــاه عــر 
حركــة جدليــة لا تتمثــل في التحــول 
مــن الجــزء إلى الــكل ، وإنــا يكــون عر 
ــوء  ــزاء في ض ــدلالي للأج ــف ال التكيي

ــص)18( . ــاملة للن ــة الش ــة الكلي البني
ــت  ــد أدرك ــص ق ــم الن ــث عل إن مباح
أن النــص لم يعــد تطــورا كميــا في عــدد 

ضمــن  والمتناســقة  المتألفــة  الجمــل 
فضــاء النــص ، وإنــا هــو التفاعــل 
ــة  ــل بني ــل داخ ــذه الجم ــن ه ــدلي ب الج
النــص ، وانصهــار هويتهــا الذاتيــة مــن 
ــص  ــة للن ــة الكلي ــكيل الهوي ــل تش أج
لتنتــج معنــى منجــزا عــر التفاعــل 
ــا  ــم بينه ــل والتاح ــن الجم ــوي ب الحي
مــن أجــل تكويــن الدلالــة النصيــة 
الكاملــة ، فالعاقــة المفــردة خــارج 
ــل  ــة داخ ــن العاق ــف ع ــص تختل الن
النــص ، لأنهــا ســوف تتفاعــل تفاعــا 
جدليــا مثمــرا مــع العاقــات الأخــرى 
فتفقــد خواصهــا داخــل النســق النــي 
ــاء  ــول إن بن ــن الق ــذا يمك ــل ، ل المتكام
النــص لا يعتمــد عــى عــدد الجمــل بــل 
عــى تفاعلهــا الحيــوي داخــل النــص .
إن  القــول  يمكــن  ذلــك  ضــوء  وفي 
علــم النــص يتجــاوز طروحــات علــم 
 ، ذاتــه  الوقــت  في  ويحتويهــا  اللغــة 
ــالم  ــم مع ــا ليرس ــن تصوراته ــأى ع وين
ــد  ــرة ق ــدة ومغاي ــة جدي ــة معرفي مرحل
تكشــف عــن تحــول اللغــة مــن ظاهــرة 
ــة  ــرة غيابي ــفاهية إلى ظاه ــة ش حضوري
كتابيــة ، ينفصــل فيهــا الفاعــل اللغــوي 
ــع  ــدا م ــوارا ممت ــح ح ــه ليفت ــن متلقي ع
متلقــن افتراضيــن يتمثلــون اللغــة عر 
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ــن  ــأى ع ــة تن ــة منفتح ــاءات ذهني فض
ــك  ــق ، وبذل ــي المغل ــب الواقع التقول
ــة  ــات معرفي ــص إمكان ــم الن ــح عل يفت
ــة إلى  ــم اللغ ــعى عل ــد أن س ــة بع ممكن
علــم غلقهــا حينــا وتحديدهــا حينــا 
آخــر ، لذلــك فــإن المنهــج اللســاني 
الــذى كان يــدرس اللغــة لا يعــد نافعــا 
ــس  ــص لي ــص ، لأن الن ــة الن في دراس
متواليــة مــن الجمــل اللغويــة التــي 
ــا  ــن ، وإن ــق مع ــا في نس ــم رصفه يت
ــر  ــل ع ــك الجم ــاج لتل ــادة انت ــو إع ه

ــا  .   ــن مكوناته ــدلي ب ــل الج التفاع
اللســانية  التصــورات  خــال  ومــن 
ــن  ــف ع ــد تكش ــدة ق ــئلة ع ــق أس تنبث
قصديــة المرجعيــات الثقافيــة لحقــل 
وأنســاقها  الوظيفيــة  اللســانيات 
ــر  ــاذا ت ــرة ، فل ــة المضم الأيديولوجي
هــذه اللســانيات عــى الاهتــام بالجملــة 
والتركيــز عليهــا ، وجعــل مقاربتهــا 
لجميــع  تصلــح  مطلقــة  منهجيــة 
النصــوص ؟ وهــل هــذا الاهتــام جــاء 
ــعى  ــا يس ــا مؤدلج ــا أم كان اتجاه عفوي
الى تثبيــت ركائــز العقليــة الغربيــة عــر 
أدلجــة اللســانيات الوظيفيــة ؟وهــل 
الثقافيــة  الأنســاق  قــراءة  يمكــن 
المضمــرة الكائنــة خلــف المارســات 

اللســانية وفضــح ممارســاتها الثقافيــة 
التــي تختفــي خلــف الأنســاق الفكريــة 

المولــدة للســانيات الوظيفيــة ؟ .
قــراءة  محاولــة  إلى  البحــث  ويهــدف 
ــل  ــرة في حق ــة المضم ــاق الثقافي الأنس
ــة ، والكشــف عــن  اللســانيات الوظيفي
أنســاقها الأيديولوجيــة التــي تســعى إلى 
ــانية  ــات اللس ــن المقارب ــيخها ضم ترس
ثقافــة  تأســيس  عــى  دأبــت  التــي 
التمركــز حــول الجملــة بوصفهــا أكمــل 
بنيــة لغويــة يمكــن دراســتها ثــم محاولــة 
ــانية  ــات اللس ــى كل النتاج ــا ع تعميمه
ــيس  ــدا التأس ــل كان ه ــرى ، فه الأخ
عفويــا أم مؤدلجــا ؟ ، وهــل يمكــن 
الكامنــة  الثقافيــة  تفكيــك الأنســاق 
خلــف المارســات اللســانية الدائــرة 
يمكــن  وهــل   ، ؟  الجملــة  فلــك  في 
الكشــف عــن العاقــة الجدليــة الكامنــة 
ــة  ــلطة والأيديولوجي ــة والس ــن اللغ ب
ــف  ــة خل ــة المتواري ــاق الفكري ، والأنس
في  تــدور  التــي  اللســانية  المقاربــات 

ــة ؟ . ــك الجمل فل
ــة قــد تكــون أشــمل  ــة الثقافي إن المقارب
لأن   ، للغــة  النقديــة  المقاربــة  مــن 
ــانية  ــات اللس ــة والمارس ــة النقدي المقارب
المنهجيــة  أسســها  في  تشــتركان  قــد 
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البحــث  يســعى  التــي  المعياريــة 
 ، وتفكيكهــا  تناقضاتهــا  رصــد  إلى 
والكشــف عــن أنســاقها الأيديولوجيــة 
الثقافيــة  المضمــرة ، كــا أن المقاربــة 
ــر  ــرا وأكث ــد نظ ــمولا وأبع ــع ش أوس
ــة  ــن اللغ ــات ب ــف الص ــا في كش عمق
عــى  أو   ، والأيديولوجيــة  والهيمنــة 
ــي  ــف الأيديولوج ــة التوظي ــه الدق وج
للغــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف ثقافيــة 

ــبقا . ــدة مس ــون مع ــد تك ق
معبــأ  ثقــافي  نتــاج  هــي  اللغــة  إن 
ولا   ، بهــا  ومشــبع  بالأيديولوجيــة 
ــل  ــن فص ــا لا يمك ــا مثل ــن فصله يمك
الشــكل عــن المضمــون ، أو اللفــظ 
عــن المعنــى ، وإن أي فصــل بــن اللغــة 
والأيديولوجيــة يعــد فصــا تعســفيا لا 
ــذا  ــة ، ل ــة دقيق ــس علمي ــتند إلى أس يس
يمكــن القــول إن الأيديولوجيــة مــا 
ــة ،  ــكال اللغ ــن أش ــكل م ــي إلا ش ه
ــة  ــال اللغ ــن خ ــى إلا م ــي لا تتج وه
، وتتســلل عــر أنســاقها وتراكيبهــا 
ــا  ــه مآلاته ــاراتها وتوجي ــم بمس لتتحك
ــذا  ــلفا ، ل ــا س ــم رصده ــة يت ــو غاي نح
ــف  ــة إلى الكش ــة الثقافي ــعى المقارب تس
ــة ،  ــم باللغ ــي تتحك ــل الت ــن العوام ع
والتــي تختبــئ في أنســاقها ، ومــا تحدثــه 

فيهــا مــن آثــار خافية يمكــن اســتنباطها 
وتحليلهــا .

مــن  الغربيــة  الفلســفة  تاريــخ  إن 
وهيجــل  بكانــت  مــرورا  إفاطــون 
وشــوبنهاور هــو تاريــخ العقــل والمعنى 
ــود  ــت تع ــل الثاب ــوت ، والأص والص
كلهــا إلى المرجعيــات الميتافيزيقيــة التــي 
تؤمــن بالاكتــال والانغــاق والحضــور 
ــا  ــوت ، ويمكنن ــول الص ــز ح والتمرك
ــة  ــة كبني ــول الجمل ــز ح ــة التمرك إضاف
لســانية منجــزة وثابتــة ومكتملــة يمكــن 
مقاربتهــا ودراســتها مــن دون تجاوزهــا 
ــاوز –  ــذا التج ــرى ، لأن ه ــل أخ إلى جم
حســب تصورهــم – مــا هــو إلا انفــات 
مــن أفــق التمركــز حــول العقــل ، 
المنجــز  المعنــى  حــول  التمركــز  أو 
والمكتمــل ، والثابــت ، لــذا يرفــض 
ــة  ــذه الجمل ــاوز ه ــانين تج ــض اللس بع
مــن  والانعتــاق  الجمــل  متتاليــة  إلى 
أســس التخنــدق اللســاني الوظيفــي 
، ومــن هنــا يمكــن القــول إن ثمــة 
تازمــا فكريــا بــن أفــق التمركــز حــول 
الجملــة وأفــق التمركــز حــول العقــل ، 
ــفية  ــة فلس ــن مرجعي ــان م ــا ينطلق لأنه
ــي إلى  ــار المرجع ــكلت الإط ــدة ش واح
عــى  القائمــة  الوظيفيــة  اللســانيات 
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ــة .  الجمل
قــراءة  التفكيكيــة  حاولــت  وقــد 
ومرجعياتهــا  الغربيــة  الفلســفة 
ــك  ــتراتيجيات التفكي ــة ، فاس الاهوتي
تــروم قــراءة الفكــر الغــربي قــراءة نقدية 
ــورات  ــر في التص ــد النظ ــاملة ، وتعي ش
التــي تأســس عليهــا هــدا الفكــر ، 
وتفكيــك مرجعياتــه الميتافيزيقيــة ، مثــل 
العقــل والهويــة والحضــور والحقيقــة 
ــك إلى  ــعى التفكي ــذا يس ــل ، ل والأص
ــارة  ــي للحض ــز العرق ــض التمرك تقوي
الغربيــة ، وتفكيــك أجزائــه المكونــة 
 ، العقــل  حــول  التمركــز  مثــل  لــه 
ويعــد   . الصــوت  والتمركــز حــول 
ــة  ــو بدي ــزات ه ــذه التمرك ــك ه تفكي
لتفكيــك التصــور الأنطو-ثيولوجــي 
ــادت  ــي س ــة الت ــه الميتافيزيقي ومرجعيات
تاريــخ الفلســفة الغربيــة مــن أجــل 
ــة )19(. ــلطة والهيمن ــع والس ــق القم تحقي
إن الخطــاب الفلســفي الغــربي قائــم 
عــى تمركــزات ثقافيــة غائــرة في نســيج 
الثقافــة الغربيــة ، فأغلــب الأنســاق 
ــة  ــة بريئ ــاقا ثقافي ــن أنس ــة لم تك الثقافي
وســاذجة ، وإنــا غالبــا مــا تكــون 
معبــأة بــإرث أيديولوجــي ينســاب بــن 
أنســاقها اللغويــة التــي تظهــر شــيئا 

وتخفــي شــيئا آخــر ، لــذا علينــا تفكيــك 
ــاف  ــل استكش ــن أج ــاق م ــذه الأنس ه
ــت  ــي أنتج ــة الت ــع الأيديولوجي تموض
حقــل اللســانيات الوظيفيــة ، والبحــث 
عــن مرجعياتهــا العنريــة والاهوتيــة 
المؤدلجــة التــي تطمــح للهيمنــة الثقافيــة 
ــا  ــرة له ــرى المغاي ــات الأخ ــى الثقاف ع
ــي  ــا العق ــى منهجه ــرد ع ــي تتم أو الت
الغــربي ومخرجاتــه الفكريــة ، لــذا يمكن 
القــول إن التمركــز حــول العقــل أنتــج 
ــذ  ــه وتتخ ــدور في فلك ــدة ت ــاقا ع أنس
ــز  ــون التمرك ــد يك ــه ، وق ــار    ذات المس
ــذا  ــات ه ــدى مخرج ــة إح ــول الجمل ح
الفكريــة  معطياتــه  وأبــرز  التمركــز 
التــي يمكــن رصدهــا واســتكناه بنيتهــا 

ــا .  ــا ووظائفه ــل غاياته وتحلي
الأنســاق  فوكــو  ميشــال  ويرصــد  
الثقافيــة المضمــرة في الفكــر الغــربي 
، فهــو لم يكــن فكــرا معرفيــا محضــا 
بالتحــرر  واعــدا  تقدميــا  فكــرا  أو 
كان  وإنــا   ، والمســاواة  والانعتــاق 
القمــع  ممارســة  في  متورطــا  فكــرا 
والتســلط والهيمنــة ، وقــد تغلغلــت 
هــذه الأنســاق داخــل منظومــة الثقافــة 
الغربيــة والمؤسســات التعليميــة ، وعــى 
ــة  ــة العام ــاطات الاجتاعي ــب النش أغل
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ــر  ــدة للفك ــة والناق ــراءة الفاحص والق
ــف  ــل تكش ــه الطوي ــر تاريخ ــربي ع الغ
تناقضــات  عــن  فاضــح  بشــكل 
وانزياحــات هــذا الفكــر في العديــد 
المنطقيــة  فالأبنيــة   ، طروحاتــه  مــن 
في  تشــييدها  يتــم  التــي  الموضوعيــة 
ــعى إلى  ــن تس ــفي لم تك ــاب الفلس الخط
تحريــر الفكــر الإنســاني مــن الأســطورة 
ــن  ــعى إلى تدش ــت تس ــا كان ــدر م ، بق
إلى  يهــدف  ســلطوي  معــرفي  إطــار 
الهيمنــة عــى الآخــر وقمعــه ، فالتحــرر 
المزعــوم لم يكــن إلا وجهــا مــن وجــوه 
القهــر والقمــع والكبــت ، وبذلــك حمل 
بــذرة تناقضــه في نفســه عنــد التأســيس 
ــة  ــة والموارب ــة المخاتل ــل ممارس ــن أج م
والحجــب والتضليــل ، لــذا تحــاول 
النــار عــى  فتــح  القــراءات  بعــض 
ــم  ــاق الثقافيــة المعقلنــة ، وتلغي الأنس
أسســها المعرفيــة المنجــزة والقــارة ، 
وتعريــة مقولاتهــا ، وتقويض ممارســاتها 
ــاليبها  ــح أس ــرة ، وفض ــة المضم القمعي

المخادعــة.
إن أزمــة الفكــر الغــربي تكمــن في أزمــة 
ــي  ــي تنتم ــة الت ــم العام ــة وتضخ اللغ
إلى العــر التاريخــي الميتافيزيقــي ، لــذا 

ــر  ــات الفك ــكال مرجعي ــب استش وج
الغــربي الأيديولوجيــة ومحاولــة تفكيــك 
 ، الفكــر  أنتــج هــذا  الــذي  المنطــق 
ــة  ــات الثقافي ــة التكلس ــة إزاح ومحاول
ــة  ــا ، وإقام ــن مواضعه ــه ع ــة ب العالق
عــن  تنــأى  مغايــرة  ثقافيــة  أنســاق 
تأويــل الوجــود بوصفــه حضــورا ، 
كــا كانــت اليقينيــات الميتافيزيقيــة التــي 
أسســت لــه ، وآمنــت باســتحضاره 

ــه. )21( ــه وتثبيت وتمكين
لعــل استشــكال الأنســاق الثقافيــة يعــد 
مــؤشرا عــى انتهــاء حقبــة التاريــخ 
الميتافيزيقــي للحضــارة الغربيــة القائمــة 
ــة  ــاق حقب عــى التمركــز العقــي ، وانبث
ــس  ــل الأس ــادة تأوي ــاول إع ــرة تح مغاي
 ، حداثيــة  بــرؤى  الغربيــة  المعرفيــة 
ــر إلى  ــل والتنوي ــق العق ــن نس ــل م تنتق
نســق التمــرد والعصيــان والتنويــر عــر 
خطــى ممنهجــة تصبــو إلى تجــاوز مرحلة 
ــير  ــا المعاي ــت فيه ــارة انتهك ــة ق تاريخي
ذرائــع ومســميات  الإنســانية تحــت 
انــدلاع  في  ســببا  وكانــت   ، شــتى 
أجهضــت  مدمــرة  كونيــة  حــروب 
وقوضــت  الغــربي  التنويــر  مــروع 
ــاعية  ــة الس ــة العريض ــه الطوباوي أحام
آمالــه  وتحقيــق  الإنســان  لإســعاد 
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وتطلعاتــه الإنســانية العليــا .  
ويعايــن بعضهــم التمركــز الغــربي مــن 
ــه  ــي قدرت ــرى ، وه ــة أخ ــة فكري زاوي
ــارة ،  ــة الق ــاذج النمطي ــاج الن ــى انت ع
ــو  ــاني ه ــر الإنس ــخ الفك ــيرى أن تاري ف
ــم ( ،  ــاذج ) الباراداي ــاج الن ــخ انت تاري
وهــي مجموعــة أنــاط وطرائــق للتفكــير 
تهيمــن عــى حقبــة تاريخيــة معينــة تحــدد 
ــم  ــاذج عل ــذه الن ــن ه ــاراتها ، وم مس
ــن  ــانيات ، وم ــث أو اللس ــة الحدي اللغ
 ، النــاذج وتحليلهــا  هذه  أجــل فهــم 
ــياق  ــل الس ــا داخ ــن وضعه ــد م ــا ب ف
التاريخــي الــذي أنشــأها ، ثــم تحولهــا إلى 
نمــوذج مهيمــن يطغــى عى الدراســات 
ويحفــر  عليهــا  ويهيمــن  الأخــرى 
بصاتهــا عــى صفحــة طروحاتــه ، وإذا 
ــباب  ــوذج وأس ــذا النم ــم ه ــا فه أردن
الســياقات  تحليــل  علينــا  انتشــاره 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتاعي التاريخي
أســهمت إســهاما فاعــا في انتاجــه 

ــويقه . وتس
فالنمــوذج هــو ابــن الســياق الــدي 
أنتجــه ، وإن ثمــة عاقــة جدليــة بينهــا 
ــك إلى  ــير ذل ــا ، ويش ــن تجاوزه لا يمك
ــج  ــن منه ــق ب ــوي الوثي ــط العض التراب
اللســانيات والثقافــة الغربيــة المعــاصرة 

   .  )22(

ــري  ــافي والفك ــوذج الثق ــة النم إن هيمن
مراحــل  مــن  مرحلــة  إلا  هــو  مــا 
ــى  ــم ع ــربي القائ ــر الغ ــولات الفك تح
ــذي تقــع اللغــة  ــاري ال التموضــع المعي
ــار  ــد لانتش ــا مه ــه ، مم ــز بؤرت في مرك
لتفتيــت  وســعيه  الثقــافي  النمــوذج 
النــاذج الأخــرى المغايــرة لــه وتذويبهــا 
عليهــا  والهيمنــة  لاحتوائهــا  تمهيــدا 
وتحقيــق أهدافهــا المرســومة ســلفا ، 
ــافي  ــوذج الثق ــح أن النم ــك يتض وبذل
الســائد في ثقافــة حقبــة تاريخيــة لم تكــن 
ثقافيــة في حــد ذاتــه ، وإنــا هــو وســيلة 
ــعى  ــرة تس ــة وماك ــة مخادع أيديولوجي
النــاذج  عــى  والهيمنــة  التســلط  إلى 
ــة  ــه الثقاف ــا تفعل ــذا م ــرى ، وه الأخ
الأنشــطة  عــى  المهيمنــة  الرأســالية 
الثقافيــة المختلفــة ، وهــي تســعى إلى 
فــرض نموذجهــا العولمــي عــى كل 

ــا . ــرة له ــرى المغاي ــات الأخ الثقاف
ــة  ــة الغربي ــة النهضــة الفكري ــذ بداي ومن
ــه  ــربي بوصف ــز الغ ــيس التمرك ــم تأس ث
آليــة مــن آليــات الاحتــكار الثقــافي 
والمعــرفي مــن جانــب ، وبوصفه وســيلة 
ــن  ــر م ــى الآخ ــة ع ــائل الهيمن ــن وس م
جانــب آخــر ، فالاحتــكار والهيمنــة 
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الفكــر  نتاجــات  مــن  ناتجــان  همــا 
الغــربي الإقصائــي المهيمــن ، ويقــوم 
هــذا الفكــر بإنتــاج العلــم واســتهاكه 
ــة ،  ــتراطه الخاص ــن اش ــويقه ضم وتس
ولا يســمح للأخــر المختلــف باختراقــه 
ــدوده  ــول إلى ح ــه أو الوص أو مضاهات
التــي رســمها لــه أو تخطيهــا ، لأن ذلــك 
يعــد تمــردا عــى هيمنتــه وســلطته التــي 
يســعى لترســيمها وتثبيتهــا ، لــذا يحاول 
عــى  تتمــرد  محاولــة  أي  اجهــاض 
ــة وتخــرج عــن نســقها ،  ــه الثقافي هيمنت
مــن خــال التشــكيك في ثقافــة الآخــر 
محتواهــا  وتفريــغ  مقولاتــه  وتســفيه 
ــاقه  ــض أنس ــول إلى تقوي ــافي للوص الثق
ــيره  ــه وتدم ــدا لاحتوائ ــة ، تمهي الثقافي

ــاق . ــن الأع ــدوره م ــاع ج واقت
إن الخطــاب الثقــافي الغــربي متــورط في 
ــة  ــر شرعن ــلطة ع ــة والس ــييد الهيمن تش
العديــد مــن المارســات التــي انتهجهــا 
ــة  ــك ( مقارب ــان داي ــاول ) ف ــد ح ، وق
الســلطة  انتــاج  في  ودوره  الخطــاب 
ــة المنجــزة  والتحكــم بســيرورتها الثقافي
، فبعــض الأفــراد يحــاول النفــاذ إلى 
ــاب  ــج الخط ــي تنت ــلطة الت ــع الس مناب
التســلل  فيحــاول   ، العــام  الثقــافي 
والخطــاب  الإعامــي  الخطــاب  إلى 

 ، التعليمــي  والخطــاب  الســياسي 
ويكــون قــادرا عــى الســيطرة عــى 
ــرات  ــد المؤتم ــر عق ــاب ع ــاج الخط انت
لأحــداث  الصحفيــة  والتريحــات 
 ، العــام  الــرأي  عــى  التأثــير  فعــل 
ــام  ــاب الع ــاج الخط ــى انت ــيطرة ع فالس
تحيــل إلى الســيطرة عــى العقــل العــام ، 
ــه ،  ــه مســاراته ، والتحكــم بأدائ وتوجي
فربــا لا تقــدر عــى التحكــم في تفكــير 
ــا  ــم في ــن التحك ــن يمك ــاس ، ولك الن

ســيفكرون فيــه)23( . 
الدارســون  يهتــم  ذلــك  ضــوء  وفي 
عــن  للكشــف  الخطــاب  بتحليــل 
تــورط النســق الثقــافي للخطــاب في 
ــة ،  ــلطوية المهيمن ــاق الس ــاج الأنس إنت
ــزا  ــا عاج ــاب أحيان ــون الخط ــد يك فق
ــه  ــاني ، ولكن ــر الإنس ــم بالفك في التحك
والتأثــير  مســاراته  توجيــه  في  يفلــح 
عــى قناعاتــه ووصفهــا ضمــن حــدود 
ــه  ــبقا ، وتوجي ــا مس ــط له ــم التخطي يت
الفكــر الإنســاني مــا هــو إلا خطــوة مــن 
خطــوات خطــاب الهيمنــة الــذي يطــل 
عــر أنســاقه اللغويــة والثقافيــة الفكرية 
، لــذا فــإن تحليــل أنــاط الخطــاب 
ــن  ــف ع ــد يكش ــراء ق ــو إلا إج ــا ه م
ــاق  ــل أنس ــة  داخ ــع الأيديولوجي تموض
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عــن  والكشــف   ، الخطــاب  ذلــك 
مواضــع الهيمنــة التــي يتــم انتاجهــا 
ــاب  ــذا الخط ــال ه ــن خ ــويقها م وتس
، لــذا يمكــن القــول إن التمركــز حــول 
الجملــة في اللســانيات الوظيفيــة كان 
ــة  ــلطوية اللغوي ــاط الس ــن أن ــا م نمط
ــرى  ــاط الأخ ــى الأن ــها ع ــي مارس الت
أيديولوجيــا  خطابــا  كان  أنــه  كــا   ،
تمويهيــا مخاتــا ســعى إلى صرف الأنظــار 
ــرة في  ــلطوية المضم ــاق الس ــن الأنس ع
الثقافــة الغربيــة ، التــي حــاول حجبهــا 
ــن  ــة م ــر حزم ــا ع ــها وتمريره وتدليس
لــذا   ، المنتظمــة  الثقافيــة  المقــولات 
يمكــن القــول إن خطــاب التمركــز 
حــول الجملــة أنتــج خطابــا أيديولوجيا 
مــن  ومخاتــا  ناحيــة  مــن  مهيمنــا 
ــان  ــادت هات ــد س ــرى ، وق ــة أخ ناحي
ــل  ــل حق ــم داخ ــكل منتظ ــان بش الآليت
خــال  مــن  الوظيفيــة  اللســانيات 
ــوا  ــن تمترس ــانين الذي ــات اللس طروح
ــاني  ــوذج اللس ــا النم ــة وعدوه بالجمل

ــاوزه .   ــن تج ــذي لا يمك ــد ال الوحي
ــا  ــا حيوي ــل تمفص ــص يمث ــم الن إن عل
لمرحلــة انتقــال معــرفي حاســم قطعــت 
ــل  ــن أج ــا م ــوطا طوي ــة ش ــه اللغ في
التخلــص مــن إرث التمركــز حــول 

التمركــز  مــن  والانتقــال   ، الجملــة 
ــن  ــابي ، وم ــز الكت ــوتي إلى التمرك الص
ميتافيزيقيــا الحضــور إلى كينونــة الغياب 
ــاح  ــه الانفت ــطار ، إن ــظي والانش والتش
ــة  ــتعال اللغ ــة اس ــى إمكاني ــع ع الواس
إلى  ممتــد  فضــاء  إنهــا   ، واحتاليتهــا 
ارتيادهــا  يصعــب  مجهولــة  أصعــاق 
أغوارهــا  عــن  الكشــف  ويســتحيل 
المعتمــة ، كــا أنهــا تجعــل اللغــة تغــادر 
اللســاني وتمركزهــا حــول  انغاقهــا 
ــة  ــاءات معرفي ــى فض ــح ع ــا لتنفت ذاته
ــوص  ــة النص ــهم في مقارب ــدة تس عدي
الثقافيــة  أنســاقها  تحليــل  ويمكــن   ،

والاجتاعيــة والحضاريــة .
ــن  ــف ( ع ــان فيركل ــف ) نورم ويكش
الاســهامات الحداثيــة في تبلــور النظريــة 
الاجتاعيــة ، وتفضــح هذه الاســهامات 
دور اللغة في تشــكيل الســلطة وممارستها 
ــن  ــة م ــر مجموع ــا ع ــة عليه والمحافظ
أن  فــيرى   ، الثقافيــة  الطروحــات 
ــات  ــن آلي ــة م ــي آلي ــة ه الأيديولوجي
ــث  ــع الحدي ــلطة في المجتم ــة الس ممارس
، وتتجــى هــذه الأيديولوجيــة مــن 
ــيا  ــزا رئيس ــا مرك ــة بوصفه ــال اللغ خ
 ، ، وبــؤرة تشــكيلها الإجرائــي  لهــا 
الخطــاب  عــر  دلــك  انتــاج  ويتــم 
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الــذي أســهم إســهاما فاعــا في بلــورة 
ــا ،  ــة وتطوره ــلطة الحديث ــكال الس أش
ــل  ــن أج ــاب م ــل الخط ــا تحلي ــذا علين ل
اكتشــاف الأنســاق الســلطوية فيــه ، 
وعــدم الاكتفــاء بالتحليــل اللســاني 
الشــكي الــدي ينطلــق مــن حياديــة 
قــد  فاللغــة   ، وموضوعيتهــا  اللغــة 
تفــرض هيكليــة معينــة لمجــال مــا ، 
كــا أنهــا تســعى للحفــاظ عــى انفصــال 
فــرض  ثــم  ســواه  عــا  جــزء  كل 
عــر  الأجــزاء  لهــذه  معــن  تنظيــم 
ــى  ــل ع ــة تعم ــة خاص ــات تراتبي عاق
ــيطرة  ــؤدي إلى الس ــاون الم ــاء التع إنش
والخضــوع ، فالهيكليــة اللغويــة هــي 
التــي  الســلطة  ســات  مــن  ســمة 
ــييدها ،  ــانية تش ــات اللس ــاول المقارب تح
وقــد فــرض عــى اللغــة هــذه الهيكليــة 
ــعى إلى  ــة وس ــات اللغوي ــى الدراس ع

ترســيخها وإثباتهــا )24( .
إن المرجعيــات الثقافيــة التــي أثــرت 
في  تكمــن  الباحثــن  بعــض  عــى 
طروحــات ) ميشــال فوكــو ( ودوره 
الفاعل في كشــف المارســات الســلطوية 
التــي يحدثهــا الخطــاب ، وكيــف يــؤدي 
تدشــن  في  فاعــا  دورا  الخطــاب 
أشــكال الســلطة الحديثــة وتطورهــا 

في  فتكمــن  الثانيــة  المرجعيــة  أمــا   ،
طروحــات ) يورغــن هابرمــاس ( في 
نظريــة الفعــل التواصــي ، التــي أنتجت 
التراتبيــة الهيكليــة المرتبطــة بالســلطة 
حاولــت  الوظيفيــة  فاللســانيات   ،
المحافظــة عــى هيكليــة الجملــة ، وعــدم 
الســاح بمغادرتهــا أو التمــرد عليهــا 
أو حتــى تطويرهــا ، حتــى تحولــت 
إلى أنمــوذج لســاني منجــز ومكتمــل 
ــة  ظــل يــارس فعلــه القهــري عــى بقي
ــذا يمكــن القــول  النــاذج الأخــرى ، ل
إن الهيكليــة والنمذجــة مــا همــا إلا لبنــة 
ــر  ــلطوي المضم ــاء الس ــات البن ــن لبن م
الــذي تــم تشــييده داخــل فضــاء اللغــة 

.
ــا  ــد مفهوم ــد يع ــلطة ق ــوم الس إن مفه
يتــوارى  وغامضــا  وشــائكا  معقــدا 
ــاقها  ــة وأنس ــات اللغ ــت طي ــا تح أحيان
المعقــدة ، لــذا تــر دراســات الخطــاب 
النقديــة عــى تحليــل الخطــاب مــن أجل 
ــاج الســلطة وســوء توظيــف  إعــادة إنت
الســلطة الــذي قــد ينتــج التفــاوت 
ــة  ــت المهم ــك أصبح ــي ، لذل الاجتاع
ــة  ــاب النقدي ــات الخط ــة لدراس المركزي
تتركــز في تفصيــل مفهــوم الســلطة ، 
ــات  ــن المؤلف ــيرا م ــددا كب ــج ع ــا أنت مم
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ــل  ــى تحلي ــزت ع ــي رك ــالات الت والمق
المياديــن  في  المركــزي  المفهــوم  هــذا 

والتخصصــات المعرفيــة )25( . 
الاســتعالات  أن  بعضهــم  ويعتمــد 
اللغويــة والأنــاط الرمزيــة التــي يكونها 
الإنســان ذات أبعــاد أيديولوجيــة ، لأن 
ــق  ــة بطرائ ــون بالأيديولوجي ــة تتل اللغ
ــة ، وإن  ــتويات متنوع ــى مس ــدة وع ع
أن  في  تكمــن  الكــرى  الاشــكالية 
هــذه الأيديولوجيــة هــل هــي مــن 
خصائــص الأحــداث ، أم أنهــا مــن 
خصائــص الأبنيــة اللغويــة ، أم أنهــا 

مــن خصائصهــا معــا ؟ )26(.
إصرار  أن  نتصــور  ذلــك  ضــوء  وفي 
التمركــز  عــى  اللســانين  بعــض 
ــانية  ــة لس ــا بني ــة بوصفه ــول الجمل ح
ــط  ــو إلا نم ــا ه ــزة ، م ــة ومنج مكتمل
مــن أنــاط التمركــز العقــي الــدي 
أنتجتــه الحضــارة الغربيــة ، ولم يكــن 
ــا  ــا ، وإن ــراء عفوي ــز إج ــذا التمرك ه
مقصــودا  أيديولوجيــا  إجــراء  كان 
ــن  ــاني مهيم ــق لس ــاج نس ــدف إلى انت يه
يــارس ســلطته الإقصائيــة عــى الناذج 
ــا  ــاول تنحيته ــرى ، ويح ــانية الأخ اللس
ونفيهــا مــن حقــل اللســانيات الوظيفية 
تحــت ذرائــع وأســباب واهية تســتند إلى 

الدليــل العقــي المنظــم ، فتحــول النحــو 
ــاري  ــو معي ــي إلى نح ــاني الوظيف اللس
يضــع الجملــة في مركــز اهتامــه ، في 
حــن تكــون المقاربــات الأخــرى في 
أن  يمكــن  نحــوا  فأنتــج   ، الهامــش 
ــول  ــز ح ــو المتمرك ــه النج ــق علي نطل
ــا  ــدادا فكري ــون امت ــو يك ــة ، وه الجمل
ــارة  ــوت في الحض ــول الص ــز ح للتمرك
ــي  ــير الن ــاول التفك ــذا ح ــة ، ل الغربي
ــة  ــول الجمل ــز ح ــق التمرك ــة نس خلخل
ــة  ــة النحوي ــر المعياري ــة الأط ، وزعزع
ــواء  ــة س ــوم الجمل ــت مفه ــي صاغ الت
أكانــت واقعــا ذهنيــا أم واقعــا حواريــا 
بعــض  حــاول  لذلــك   ، مســموعا 
ــلطة  ــص إلى س ــاع الن ــانين إخض اللس
التمركــز وهيمنتــه ، ووضعــه تحــت 
وصايــة المركــز ، لأنــه بنيــة لســانية 
متجــاوزة للجملــة ومتمــردة عليهــا 
في الوقــت ذاتــه ، ممــا أدى إلى انتــاج 
ــرد  ــه وتتم ــجم مع ــانية تنس ــة لس مقارب
ــذي  ــن ال ــاري المهيم ــق المعي ــى النس ع
المعياريــة  فالأطــر   ، الجملــة  أنتجتــه 
ــم  ــة والتنظي ــا بالدق ــت لذاته ــا ادع مه
وتثبيــت الحــدود ، فإنــا أناطا ســلطوية 
تمــارس هيمنتهــا بشــكل ضمنــي داخــل 

ــة .   ــدود اللغ ح
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الخاتمة :
متواليــة  إلى  الجملــة  تطــورت  لقــد 
الجمــل المركبــة ثــم تطــورت إلى النص ، 
ولكــن هــدا التطــور الحاصــل في الحقــل 
المنهــج  اللســاني لم يواكبــه تطــور في 
، فقــد ظــل المنهــج اللســاني المغلــق 
ــانية  ــات اللس ــب المقارب ــاضرا في أغل ح
ــوي  ــل البني ــة التاث ــت ذريع ــص تح للن
وأصبحــت   ، والنــص  الجملــة  بــن 
ــا  ــراوح مكانه ــة ت ــة الضيق ــذه المقارب ه
ــص  ــة إلى الن ــور الجمل ــل تط ، وتتجاه
ــير  ــن تغي ــور م ــذا التط ــه ه ــا يحدث وم
ــت  ــارة ، وظل ــة الق ــاق المعرفي في الأنس
ــور  ــن بمنظ ــة تعاي ــانيات الوظيفي اللس
كاســيكي قــد لا يكــون صالحــا إلا 
لنظــام الجملــة ، ويقتــر عــى التحليــل 
بالســياق  ربطــه  دون  مــن  اللســاني 
الثقــافي الــدي ينتمــي إليــه النــص ، 
ممــا أحــدث خلــا معرفيــا بــن النــص 
والمقاربــة اللســانية ، وقــد أدى ذلــك إلى 
تدشــن مقاربــة منفتحــة عــى فضــاءات 
معرفيــة واســعة تتناغــم مــع الأفــق 
ــص .  ــه الن ــي إلي ــدي ينتم ــي ال الحداث
ــل  ــا ، ه ــل مرع ــدي يظ ــؤال ال والس
الجملــة  حــدود  عنــد  التوقــف  كان 
ــراء  ــه إج ــا ، أم أن ــا بريئ ــراء عفوي إج

ــداف  ــه أه ــف خلف ــج تق ــافي مؤدل ثق
معينــة  غريبــة  وثقافيــة  أيديولوجيــة 
تســعى مــن خــال هيكليــة الجملــة 
اللســانيات  حقــل  في  ونمذجتهــا 
تؤكــد  أهــداف ســلطوية  إلى تحقيــق 
اللســانية  النــاذج  عــى  هيمنتهــا 
الأخــرى المفارقــة لهــا ، والمختلفــة عنهــا 
، تمهيــدا لقمعهــا ونفيهــا خــارج حــدود 

. اللســانيات 
تجــاوز  أن  المقاربــات  هــذه  وتزعــم 
الجملــة ســوف يــؤدي إلى ضيــاع وانهيار 
حــدود الجملــة وزوالهــا ، وابتعادهــا 
ــا  ــوق به ــة الموث ــة الموضوعي ــن المقارب ع
، لأجــل ذلــك تمركــزت حــول الجملــة 
وظلــت تعايــن كل نتــاج لســاني مبتكــر 
بمنظــار نجــوي – لســاني ، ولكــن هــذا 
الادعــاء يظــل مروعــا جدليــا يمكــن 
التشــكيك في طروحاتــه ومســلاته التــي 
ــا  ــلوكا مخات ــون س ــد يك ــها ، فق أسس
ــة  ــاقا أيديولوجي ــه أنس ــر في طيات يضم
وثقافيــة مســتترة تقبــع وراء النســق 
ــا  ــن هن ــن ، وم ــاني المعل ــاري اللس المعي
يمكــن القــول إن الإصرار اللســاني عــى 
ــاط  ــن أن ــط م ــو إلا نم ــا ه ــة ، م الجمل
ــزء  ــو ج ــة ، وه ــول الجمل ــز ح التمرك
لا يمكــن فصلــه عــن التمركــز العقــي 
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الغــربي في الحضــارة الغربيــة ، الــذي 
ــلطة  ــة والس ــع والهيمن ــعى إلى القم يس
عــى كال النتاجــات الثقافيــة والفكريــة 
المغايــرة لــه ، والمخالفــة لنســقه الفكري 

ــه . ــردة علي والمتم
حقــل  إلى  تســلل  الهيمنــة  نســق  إن 
خــال  مــن  الوظيفيــة  اللســانيات 
ــة ، وقــد مــارس  التمركــز حــول الجمل
ــاق  ــى الأنس ــه ع ــز هيمنت ــذا التمرك ه
آليــات  عــر   ، الأخــرى  اللســانية 
المعياريــة والهيكلــة والنمذجــة اللســانية 
ــائل  ــي إلا وس ــا ه ــات م ــذه الآلي ، وه
ثقافيــة اســتعملتها اللســانيات الوظيفيــة 
لتأكيــد هيمنتهــا وســلطتها عــى الناذج 
ــن أن  ــك يمك ــرى ، لذل ــانية الأخ اللس
نعــد النــص تمــردا لســانيا عــى أنمــوذج 
اللســانيات  فرضتــه  الــذي  الهيمنــة 
للنصــوص  معاينتهــا  في  وانتهجتــه 

اللغويــة . 

هوامش البحث :
المفاهيــم   : النــص  لغــة  : علــم  ينظــر   -1
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د. ســعيد حســن بحــيري ، ص : 156-154 .
النــص  علــم  إلى  مدخــل    : ينظــر   -15
ومجــالات تطبيقــه ، محمــد الأخــر الصبيحــي 

 .  66-65 ص:   ،
16- ينظــر :  العاماتيــة وعلــم النــص ، منــدر 

عياشي ، ص: 188-187 . 
17- ينظــر :  نظريــة النــص : مــن بنيــة المعنــى 
إلى ســيميائية الــدال ، د. حســن خمــري ، ص: 

 . 72
18- ينظــر : باغــة الخطــاب وعلــم النــص ، 

د. صــاح فضــل ، ص: 237-136 . 
19- ينظــر :اســتراتيجية تفكيــك الميتافيزيقيــا 

ــدا ، ص: 64 .  ، جــاك دري
ينظــر : خطــاب الجنــون : الحضــور   -20
ــافي ، ص:26-25 .  ــاب الثق ــي والغي الفيزيائ
21- ينظــر : الصــوت والظاهــرة ، مدخــل إلى 
مســألة العامــة في فينــو مينولوجيــا هــوسرل ، 

جــاك دريــدا ، ص: 14-12 . 

22- ينظــر : اســتقبال الآخــر : الغــرب في 
ــي ،  ــعد البازع ــث ، د. س ــربي الحدي ــد الع النق

   .  70-69 ص: 
23- ينظــر : الخطــاب والســلطة ، فــان دايــك 

، ص:22 . 
نورمــان   ، والســلطة  اللغــة   : ينظــر   -24

 . ص:29   ، فيركلــف 
25- ينظــر : الخطــاب والســلطة ، فــان دايــك 

، ص:29 .  
26- ينظــر : الخطــاب والتغيــير الاجتاعــي ، 

ــف ، ص: 114-113 . ــان فيركل نورم
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ثبت المصادر :
ــاك  ــا ، ج ــك الميتافيزيقي ــتراتيجية تفكي 1- اس
الديــن  : د. عــز  ، ترجمــة وتقديــم  دريــدا 
الخطــابي ، دار افريقيــا الــرق ، المغــرب ، 

. 2013م 
2- اســتقبال الآخــر ، الغــرب في النقــد العربي 
الحديــث ، د. ســعد البازعــي ، المركــز الثقــافي 
العــربي ، الــدار البيضــاء ، بــيروت ، ط1 ، 

. 2004م 
مارغــوت   ، النــص  لســانيات  أســس   -3
هاينــان ، فولفغانــغ هاينــان ، ترجمــه عــن 
دار   ، مصلــح  جــواد  موفــق  د.   : الألمانيــة 
ط1،   ، بغــداد   ، والنــر  للترجمــة  المأمــون 

. 2006م 
4- إشــكالات النــص : دراســة لســانية نصيــة 
ــادي الأدبي في  ــم ، الن ــد الكري ــان عب ، د. جمع
الريــاض ، المركــز الثقــافي العــربي ، الــدار 

البيضــاء ، بــيروت ، ط1، 2009 م . 
د.   ، النــص  وعلــم  الخطــاب  باغــة   -5
صــاح فضــل ، سلســلة علــم المعرفــة ) 164 

، 1992م . الكويــت   ،  )
 ، الزمــن   : الروائــي  الخطــاب  تحليــل   -6
ــز  ــن ، المرك ــعيد يقط ــير ، د. س ــرد ، التبئ ال
ــيروت ،  ــاء ، ب ــدار البيض ــربي ، ال ــافي الع الثق

. 2005م   ، ط4 
7- التحليــل اللغــوي للنــص ، مدخــل إلى 
كاوس   ، والمناهــج  الأساســية  المفاهيــم 
برينكــر ، ترجمــة : د. ســعيد حســن بحــيري ، 
ــرة ، ط1 ، 2005م . ــار ، القاه ــة المخت مؤسس
ــة  ــارت ، ترجم ــي ، رولان ب ــل الن 8- التحلي
التكويــن  دار   ، الرقــاوي  الكبــير  عبــد   :

 ، الربــاط   ، الزمــن  منشــورات   ، ، دمشــق 
. 2009م 

ــان  ــي ، نورم ــير الاجتاع ــاب والتغي 9- الخط
فيركلــف ، ترجمــة : محمــد عنــاني ، المركــز 
ــرة ، ط1 ، 2015م . ــة ، القاه ــي للترجم القوم
ــي  ــور الفيزيائ ــون ، الحض ــاب الجن 10- خط
ــع  ــي آل المدي ــن ع ــد ب ــافي ، أحم ــاب الثق والغي

ــاض ، 2014م . ــكان ، الري ، العبي
11- الخطــاب والســلطة ، فــان دايــك ، ترجمــة 
ــة ،  ــي للترجم ــز القوم ــي ، المرك ــداء الع : غي

القاهــرة ، ط1 ، 2014م .
12- العاماتيــة وعلــم النــص ، مجموعــة 
مؤلفــن ، إعــداد وترجمــة : منــدر عيــاشي 
ــاء ،  ــدار البيض ــربي ، ال ــافي الع ــز الثق ، المرك

. 2004م   ، ط1   ، بــيروت 
13- علــم لغــة النــص ، المفاهيــم والاتجاهات 
، د. ســعيد حســن بحــيري ، الركــة المريــة 

العالميــة للنــر ، لونجــان ، ط1 ، 1997م .
متداخــل  مدخــل   ، النــص  علــم   -14
الاختصاصــات ، فــان دايــك ، ترجمــة وتعليــق 
: د. ســعيد حســن بحــيري ، دار القاهــرة 

. 2001م   ، ط1   ، القاهــرة   ، للكتــاب 
15- قضايــا اللغــة العربيــة في اللســانيات 
الوظيفيــة : بنيــة الخطــاب مــن الجملــة إلى 
النــص ، د. أحمــد المتــوكل ، دار الأمــان للنــر 

والتوزيــع ، الربــاط ، المغــرب ، 2001م .
ــجام  ــل إلى انس ــص ، مدخ ــانيات الن 16- لس
الخطــاب ، محمــد خطــابي ، المركــز الثقــافي 
العــربي ، الــدار البيضــاء ، بــيروت ، ط2 ، 

. 2006م 
17- اللغــة والســلطة ، نورمــان فيركلــف 
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، ترجمــة : محمحمــد عنــاني ، المركــز القومــي 
. 2006م   ، ط1   ، القاهــرة   ، للترجمــة 

ــيروت  ــص ، ب ــة الن ــم لغ ــل إلى عل 18- مدخ
ترجمــة   ، دريســلر  فولفغانــغ   ، ديبوغرانــد 
ــب ،  ــة ، دار الكت ــو غزال ــام أب ــم : إله وتقدي

. 1992م   ، ط1   ، القاهــرة 
19-  مدخــل إلى علــم لغــة النــص ، فولفغانــغ  
ــم : د.  ــة وتقدي ــر ترجم ــتر فيهقج ــان ، دي هاين
زهــراء  مكتبــة    ، بحــيري  حســن  ســعيد 

الــرق ، القاهــرة ، ط1 ، 2004م .
20- مدخــل إلى لغــة النــص ومجــالات تطبيقه 
ــة  ــدار العربي ــد الأخــر الصبيحــي ، ال ، محم
ــاف ،  ــورات الاخت ــاشرون ، منش ــوم ن للعل

ــر ، 2008م . الجزائ
ــاف  ــص ، زتسيس ــم الن ــل إلى عل 21- مدخ
حســن  ســعيد  د.   : ترجمــة   ، وأورزينــاك 

ــع  ــر والتوزي ــار للن ــة المخت ــيري ، مؤسس بح
. ، 2003م  ، ط1  القاهــرة   ،

المعنــى  بنيــة  مــن   ، النــص  نظريــة   -22
 ، خمــري  حســن  د.   ، الــدال  ســيميائية  إلى 
الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون ، بــيروت 
، منشــورات الاختــاف ، الجزائــر ، ط1 ، 

. 2007م 
23- النــص والســياق : اســتقصاء البحــث في 
ــان  ــون . أ . ف ــداولي ، ت ــدلالي والت ــاب ال الخط
دايــك ، ترجمــة : عبــد القــادر قنينــي ، أفريقيــا 

الــرق  ، بــيروت ، 2000م .
24- نســيج النــص : بحــث في مــا يكــون 
ــز  ــاد ، المرك ــر الزن ــا ، الأزه ــوظ نص ــه الملف ب
ــيروت ،  ــاء ، ب ــدار البيض ــربي ، ال ــافي الع الثق

       . 1993م   ، ط1 
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